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بســـــــم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
أمّا بعدُأمّا بعدُ

كان هــــذا في الأســـاس مـــا كنت قـــــد تحـــــدثت بــــه في )مســجد البلوش( يـــوم كان هــــذا في الأســـاس مـــا كنت قـــــد تحـــــدثت بــــه في )مســجد البلوش( يـــوم 
الجمعـة الجمعـة 2828 )أو )أو2929( ذي الحجـــة/ ( ذي الحجـــة/ 14081408 تنبيهـا ودعـوة إلى اجتـناب مـا يصــدر عن  تنبيهـا ودعـوة إلى اجتـناب مـا يصــدر عن 
بعــض المؤمنيــن فــي ذكــرى استشهــــاد الحســين عليــه الســام مــن أقــوال وأفعــال تنُتــج بعــض المؤمنيــن فــي ذكــرى استشهــــاد الحســين عليــه الســام مــن أقــوال وأفعــال تنُتــج 
حواجز في نفوس الناس اتجـــاهه وتبعــــدهم عنـــه، على خاف ما كانت شهـــادته قد حواجز في نفوس الناس اتجـــاهه وتبعــــدهم عنـــه، على خاف ما كانت شهـــادته قد 

أفرزتــه فــي حينهــا مــن كســر الحواجــز النفســية الموجــودة ضده أفرزتــه فــي حينهــا مــن كســر الحواجــز النفســية الموجــودة ضده 

وظننــت فــي نشــره المكتــوب نفعــا فحاولــت صياغتــه لذلــك، فأصبــح هذا الذي وظننــت فــي نشــره المكتــوب نفعــا فحاولــت صياغتــه لذلــك، فأصبــح هذا الذي 
يــكاد لا يشــبه ذلــك الــذي كان ســواء فــي المحتــوى أو الأســلوبيــكاد لا يشــبه ذلــك الــذي كان ســواء فــي المحتــوى أو الأســلوب

هــذا وإن أحــد الأعــزة كان قــد عــرض الحديــث علــى بعــض مــن يوثق بهم فأبدوا هــذا وإن أحــد الأعــزة كان قــد عــرض الحديــث علــى بعــض مــن يوثق بهم فأبدوا 
ماحظــات نافعــة أخــذتُ بقســم كبيــر منهــا فكانــت التعليقات التي كنت أتجنبها في ماحظــات نافعــة أخــذتُ بقســم كبيــر منهــا فكانــت التعليقات التي كنت أتجنبها في 
البــدء مخافــة التطويــل والتعقيــد وتشــتيت ذهــن القــارئ، وكان هنــاك بعض التعديات البــدء مخافــة التطويــل والتعقيــد وتشــتيت ذهــن القــارئ، وكان هنــاك بعض التعديات 

أيضــا فــي متن الحديث...أيضــا فــي متن الحديث...

ومــن الماحظــات مــا كان الأخــذ بهــا يعُــدي الحديــث طــورَه ليصبــح حديثــا ومــن الماحظــات مــا كان الأخــذ بهــا يعُــدي الحديــث طــورَه ليصبــح حديثــا 
شــاما عــن مســيرة الحســين عليــه الســام، فلــم يســعني توضيحهــا إلا باختصــارٍ كاد شــاما عــن مســيرة الحســين عليــه الســام، فلــم يســعني توضيحهــا إلا باختصــارٍ كاد 

أن لا يغُنــي شــيئاأن لا يغُنــي شــيئا
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ومــن الماحظــات التــي لــم أســتطع الأخــذ بهــا ولــو باختصــار مــا يرتبــط بأســناد ومــن الماحظــات التــي لــم أســتطع الأخــذ بهــا ولــو باختصــار مــا يرتبــط بأســناد 
أن  المــــاحظة  هــذه  أمــر  هــوّن  والــذي  الحديــث،  فــي  المذكــورة  النصــوص  أن بعــض  المــــاحظة  هــذه  أمــر  هــوّن  والــذي  الحديــث،  فــي  المذكــورة  النصــوص  بعــض 
النصوص المذكورة ليســت مســندة إســـنادا صالحا إلا ما ندر ولم يُجعل ذلك النادر النصوص المذكورة ليســت مســندة إســـنادا صالحا إلا ما ندر ولم يُجعل ذلك النادر 
أساســا للإثبــات أو النفــي فــي الحديــث، ومــا جُعــل كذلــك فقد شــرحت أمره بمقدار أساســا للإثبــات أو النفــي فــي الحديــث، ومــا جُعــل كذلــك فقد شــرحت أمره بمقدار 

مــا يتناســب مــع وضــع هــذه الأوراق مــا يتناســب مــع وضــع هــذه الأوراق 

وعلى أي حال فإن لِما تلقيت من ماحظات كان أثر على صياغة الحديث، وعلى أي حال فإن لِما تلقيت من ماحظات كان أثر على صياغة الحديث، 
كما وأنها قد أشعرتني بعظيم نعمة اللّه حيث وجدت أن عيونا بصيرة تراقبني برحمة كما وأنها قد أشعرتني بعظيم نعمة اللّه حيث وجدت أن عيونا بصيرة تراقبني برحمة 

لئا أزلّ أو أزيغ، فأحسست بطمأنينة لا تقدر بشيء ... لئا أزلّ أو أزيغ، فأحسست بطمأنينة لا تقدر بشيء ... 

فشــكرا لــك اللّهــم علــى مــا أنعمــت راغبــا فــي أن تتــمّ علــيَّ نعمتــك بــأن تتوفانــي فشــكرا لــك اللّهــم علــى مــا أنعمــت راغبــا فــي أن تتــمّ علــيَّ نعمتــك بــأن تتوفانــي 
مســلما وتلحقنــي بالصالحيــن، وأن تجــازي هــؤلاء المؤمنيــن خيــر مــا تجــازي معينــا مســلما وتلحقنــي بالصالحيــن، وأن تجــازي هــؤلاء المؤمنيــن خيــر مــا تجــازي معينــا 

علــى البرعلــى البر

هــــذا وراجعــت الموضــوع بعــد ذلــك وعملــت فيــه هــــذا وراجعــت الموضــوع بعــد ذلــك وعملــت فيــه ــــ هنــا وهنــاك  هنــا وهنــاك ــــ شيـئــــا مــن  شيـئــــا مــن 
التعديــل، كمــــا زدت فيــه نقاطــا مؤثــرة علــى مجــرى الحديــث التعديــل، كمــــا زدت فيــه نقاطــا مؤثــرة علــى مجــرى الحديــث 

والحمــــد للّه رب العــالمين والصـاة والســام على محمـد وآلــه الهُداة الطــاهرينوالحمــــد للّه رب العــالمين والصـاة والســام على محمـد وآلــه الهُداة الطــاهرين

محمد علي باقريمحمد علي باقري

22/ محرم الحرام / / محرم الحرام / 14181418



5

منطلقات وتنبيهات

أذكر أمورا في المقدمة أرى التـنـبّه لها نافعا، بل ضروريا، وهي:
)ألــف( مــن الأصــول الموضوعــة  مــن الأصــول الموضوعــة ))11)) التــي قــد افترضتهــا فــي هــذا  التــي قــد افترضتهــا فــي هــذا 

الحديــث الحديــث »» إيمــان القارئ المســبق بإمامة الحســين عليه الســلام بمــا لها من 
جــذور وامتــدادات عقائدية «« فافترضــت إذن أنه يجد في نفســه الحاجة  فافترضــت إذن أنه يجد في نفســه الحاجة 

إلــى معرفــة الحســين عليــه الســــام للتعــرف علــى صــراط اللـّـه الذي يريد إلــى معرفــة الحســين عليــه الســــام للتعــرف علــى صــراط اللـّـه الذي يريد 
ســلوكه، فهنالــك قــد يلتقــي بهــذا الحديــث فيســاعده فــي العثــور علــى ســلوكه، فهنالــك قــد يلتقــي بهــذا الحديــث فيســاعده فــي العثــور علــى 
بعــض الإجابــة لتســاؤلات موجــودة بصــورة طبيعيــة فــي نفســه ومــن ثـَـمّ بعــض الإجابــة لتســاؤلات موجــودة بصــورة طبيعيــة فــي نفســه ومــن ثـَـمّ 
فــي ذهنــه، فيســاهم فــي بلــورة معالــم الدين الذي يبحــث عنه، وتوضيح فــي ذهنــه، فيســاهم فــي بلــورة معالــم الدين الذي يبحــث عنه، وتوضيح 

المؤشــرات الرئيســية لســبيل اللـّـه تعالــى الــذي يســعى فــي ســلوكهالمؤشــرات الرئيســية لســبيل اللـّـه تعالــى الــذي يســعى فــي ســلوكه
فلــو لــم يتوفــر فــي القارئ ذلك الأصل المفترض فمن الطبيعي إذن فلــو لــم يتوفــر فــي القارئ ذلك الأصل المفترض فمن الطبيعي إذن 

أن لا ينفعه الحديث نفعا صالحا ...أن لا ينفعه الحديث نفعا صالحا ...
ب( وافترضــت كذلــك معرفــة القــارئ وإيمانــه بــأن لا تــزر وازرة وزر  وافترضــت كذلــك معرفــة القــارئ وإيمانــه بــأن لا تــزر وازرة وزر 

أخــرى وأن الحــق لا يعُــرف بالرجــال وبالنــاس، وأن المــرء لا يســتطيع أخــرى وأن الحــق لا يعُــرف بالرجــال وبالنــاس، وأن المــرء لا يســتطيع 
بالنــاس  التأثــر  عــن  مستـــقلة  حــرة  نفســه  تكــون  أن  إلا  الحــق  بالنــاس معرفــة  التأثــر  عــن  مستـــقلة  حــرة  نفســه  تكــون  أن  إلا  الحــق  معرفــة 

... ...واتجاهاتهــم  واتجاهاتهــم 
))11))  الأصــول الموضوعــة هــي المقدمــات التــي يتوقــف البحــث علــى افتــراض تحققهــا مســبقا،   الأصــول الموضوعــة هــي المقدمــات التــي يتوقــف البحــث علــى افتــراض تحققهــا مســبقا، 

البحــث،  حيــن  وجودهــا  مــن  يتأكــد  أو  ويثبتهــا،  يناقشــها  أن  يســتطيع  لا  الباحــث  أن  البحــث، حيــث  حيــن  وجودهــا  مــن  يتأكــد  أو  ويثبتهــا،  يناقشــها  أن  يســتطيع  لا  الباحــث  أن  حيــث 
فيفترضهــا مســلَّمة باعتبارهــا مبحوثــة ومثبتــة فــي بحــث آخــر، أو لكونهــا محتملــة علــى الأقــل... فيفترضهــا مســلَّمة باعتبارهــا مبحوثــة ومثبتــة فــي بحــث آخــر، أو لكونهــا محتملــة علــى الأقــل... 

وهــذا ضــروري فــي أي بحــث مــن البحــوث العلميــة بشــرح ليــس مجالــه هنــا ...وهــذا ضــروري فــي أي بحــث مــن البحــوث العلميــة بشــرح ليــس مجالــه هنــا ...
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ومضافا إليه افترضت: أن القارئ يجد في نفسه من القوة ما تصونه ومضافا إليه افترضت: أن القارئ يجد في نفسه من القوة ما تصونه 
فعـــا وفــي الواقــع عــن التـــأثر بالنـــاس ونظرتهــم وإيحـــاءاتهم ووسواســـهم فعـــا وفــي الواقــع عــن التـــأثر بالنـــاس ونظرتهــم وإيحـــاءاتهم ووسواســـهم 
الخناس ... فهنالك قـــد ينفعه هـــذا الحديث الذي يصطـــدم الخناس ... فهنالك قـــد ينفعه هـــذا الحديث الذي يصطـــدم ــــ بدرجة  بدرجة 
أو أخــرى أو أخــرى ــــ بالنــاس وأســاليبهم ...، ولــو لــم يكــن القــارئ كذلــك فإنــي  بالنــاس وأســاليبهم ...، ولــو لــم يكــن القــارئ كذلــك فإنــي 
أرجــح لــه أن يجتنــب هــذا الحديــث الــذي قد يضره بــدل أن ينفعه ...أرجــح لــه أن يجتنــب هــذا الحديــث الــذي قد يضره بــدل أن ينفعه ...

أعتقــده وأبنــي  الــذي  ملــمّ بالأصــل  القــارئ  افتــراض أن  أعتقــده وأبنــي  وأود  الــذي  ملــمّ بالأصــل  القــارئ  افتــراض أن  ج( وأود 

ا فــي البحــث الســوي عــن الحقيقــة، وهــو  ا فــي البحــث الســوي عــن الحقيقــة، وهــو عليــه، والــذي أراه مهمــا جــدًّ عليــه، والــذي أراه مهمــا جــدًّ
أن أن )معرفــة الحــق( لا تقــاس ضرورتهــا على أســاس مــن مردودها العملي  لا تقــاس ضرورتهــا على أســاس مــن مردودها العملي 

المباشــر خــارج النفــس المباشــر خــارج النفــس ))22)) ...  ... 
أجــل إنــي إنمــا أود افتــراض هــذا فحســب، لأنــي لا أســتطيع أن أجــل إنــي إنمــا أود افتــراض هــذا فحســب، لأنــي لا أســتطيع أن 
أفتــرض فعــاً أن يكــون القــارئ قــد اســتطاع التعــرف علــى هــذا الأصــل أفتــرض فعــاً أن يكــون القــارئ قــد اســتطاع التعــرف علــى هــذا الأصــل 
ا، وتمكّــن مــن تجـــاوز هــذا المنزلــق الحســـاس  ا، وتمكّــن مــن تجـــاوز هــذا المنزلــق الحســـاس المهمــل المجهــول جــدًّ المهمــل المجهــول جــدًّ
الدقيق الخطير الذي ابتلع كثيرا من النـاس ... فليس أمامي إلا تكلُّف الدقيق الخطير الذي ابتلع كثيرا من النـاس ... فليس أمامي إلا تكلُّف 
الافتراض، أو عدم نشر هذا الحديث، بل عدم التحدث بأي حديث الافتراض، أو عدم نشر هذا الحديث، بل عدم التحدث بأي حديث 
فكــري، إذ أن كل حديــث مــن أحاديثــي الرئيســية ينطلــق مــن أن الحــق فكــري، إذ أن كل حديــث مــن أحاديثــي الرئيســية ينطلــق مــن أن الحــق 
الواجــب معرفتــه لا يمكــن العمــل بــه وتطبيقــه فــي الخارج تمامــا، وإنما الواجــب معرفتــه لا يمكــن العمــل بــه وتطبيقــه فــي الخارج تمامــا، وإنما 
الممكــن الواجــب هــو الســعي إليــه، فالــذي يجــب أن ينُظــر فيــه إلــى الممكــن الواجــب هــو الســعي إليــه، فالــذي يجــب أن ينُظــر فيــه إلــى 
الواقــع العملــي فــي الخــارج ويبُرمَــج على أساســه هو الســعي وكيفيته، لا الواقــع العملــي فــي الخــارج ويبُرمَــج على أساســه هو الســعي وكيفيته، لا 

))22))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )11( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات
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أصل المعرفة ومقاييسه...، فبما أني أريد التحدث بشكل عام، وأريد أصل المعرفة ومقاييسه...، فبما أني أريد التحدث بشكل عام، وأريد 
نشــر هذا الحديث فتكلّفت الافتراض المذكور ... هذا بالإضافة إلى نشــر هذا الحديث فتكلّفت الافتراض المذكور ... هذا بالإضافة إلى 
أني أجــــد في بعض المؤمنين أنهم منتبهون إلى هذه الحقيقة ومُلِمّون أني أجــــد في بعض المؤمنين أنهم منتبهون إلى هذه الحقيقة ومُلِمّون 

بهــــا بهــــا ــــ بدرجة أو أخرى  بدرجة أو أخرى ــــ
وعلــى أيّ حــال فلــو لــم يكــن القــارئ مُلمّــا بهــذا الأصــل معترفــا به وعلــى أيّ حــال فلــو لــم يكــن القــارئ مُلمّــا بهــذا الأصــل معترفــا به 
لبحَثَ عن صواب أي موضوع وبطانه في مردوده العملي ومدى تقبل لبحَثَ عن صواب أي موضوع وبطانه في مردوده العملي ومدى تقبل 
النــاس لــه، الأمــر الــذي يســمى بـ ـالنــاس لــه، الأمــر الــذي يســمى بـ ـ»» الواقعيــة «« فــي كثيــر مما يقولــه الناس  فــي كثيــر مما يقولــه الناس 
ويكتبــون ... فمــن الطبيعــي إذن أن يــرى هــذا النوع من الأحاديث لغوا ويكتبــون ... فمــن الطبيعــي إذن أن يــرى هــذا النوع من الأحاديث لغوا 
مــن القــول الــذي يجــب الإعــراض عنــه...، وكم مــن مقال حق لم يجد مــن القــول الــذي يجــب الإعــراض عنــه...، وكم مــن مقال حق لم يجد 
النــاس فيــه النــاس فيــه »» الواقعيــة  الواقعيــة «« بالمعنــى المذكــور فأهملــوه، أو لــم يســتطيعوا أن  بالمعنــى المذكــور فأهملــوه، أو لــم يســتطيعوا أن 
يتقبلــوه، أو حيــن وجــدوا أن الواقــع العملــي لا يســتجيب لــه الاســتجابة يتقبلــوه، أو حيــن وجــدوا أن الواقــع العملــي لا يســتجيب لــه الاســتجابة 

المباشــرة تنازلــوا عنــه وتركوه ...المباشــرة تنازلــوا عنــه وتركوه ...
د( ســيجد القــارئ فــي هــذه الصحيفــة نقــدا لنــصٍّ فــي كتــاب، أو  ســيجد القــارئ فــي هــذه الصحيفــة نقــدا لنــصٍّ فــي كتــاب، أو 

عتابــا موجهــا لمؤلــفٍ ...، ولــم أكــن أفعــل هـــذا وذاك إلا بافتــراض أن عتابــا موجهــا لمؤلــفٍ ...، ولــم أكــن أفعــل هـــذا وذاك إلا بافتــراض أن 
القارىء سوف لا يعتبر ذلك النقد تفنيـــدا للكتـــاب كلـــه، ولا العتـــاب القارىء سوف لا يعتبر ذلك النقد تفنيـــدا للكتـــاب كلـــه، ولا العتـــاب 
تجريحـــا للمؤلــف، فقــد يكــون الكتــاب قيّمــا فــي نفســي رغــم نقــدي تجريحـــا للمؤلــف، فقــد يكــون الكتــاب قيّمــا فــي نفســي رغــم نقــدي 
لبعض فقراته، ويظـــل الـــمؤلف عظيمـــا في صـــدري وإن وجـدتـــه مخطئـا لبعض فقراته، ويظـــل الـــمؤلف عظيمـــا في صـــدري وإن وجـدتـــه مخطئـا 
بصــورة أو بأخــرى. ومــن المعــروف أن لا عصمــة لأحــد غيــر أنــاس بصــورة أو بأخــرى. ومــن المعــروف أن لا عصمــة لأحــد غيــر أنــاس 
معدوديــن، وبمــا أنــه لــم يثبــت أنّ أحــدا منهــم قد ألــف كتابا، فا يوجد معدوديــن، وبمــا أنــه لــم يثبــت أنّ أحــدا منهــم قد ألــف كتابا، فا يوجد 
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كتــاب معصــوم غيــر كتــاب اللـّـه العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن كتــاب معصــوم غيــر كتــاب اللـّـه العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن 
يديــه ولا مــن خلفــه يديــه ولا مــن خلفــه 

هـــذا ومن المتوقع أن يكون القـــارئ مطلعا هـــذا ومن المتوقع أن يكون القـــارئ مطلعا ــــ بمقدار كافٍ  بمقدار كافٍ ــــ على  على 
الكتــب التــي أشــير إليها فــي أثناء الحديث الكتــب التــي أشــير إليها فــي أثناء الحديث 

هـــ( وافترضــت أيضــا أن القــارئ يســتطيع تمييــز صــواب الحديــث  وافترضــت أيضــا أن القــارئ يســتطيع تمييــز صــواب الحديــث 

عــن خطئــه، فلــو لــم يكــن كذلــك فمــن الضــروري أن يجتنب قــراءة هذا عــن خطئــه، فلــو لــم يكــن كذلــك فمــن الضــروري أن يجتنب قــراءة هذا 
الحديــث، فإنــي أتوقــع فيــه أخطــاءً قــد وقعــت فيهــا جهـــا أو غفلــة، الحديــث، فإنــي أتوقــع فيــه أخطــاءً قــد وقعــت فيهــا جهـــا أو غفلــة، 
وإن كنــت أعتقــد بعــدم وجــود أخطــاء أساســية فــي شــرائع الحديــث وإن كنــت أعتقــد بعــدم وجــود أخطــاء أساســية فــي شــرائع الحديــث 
ومحكمـــاته وأصولــه، بيــد أن هــذا فــي نفســه ليــس إلا عقيــــدة لــي لا ومحكمـــاته وأصولــه، بيــد أن هــذا فــي نفســه ليــس إلا عقيــــدة لــي لا 
يمكــن لأحــد غيــري البنــاء عليهــا إلا إذا اعتقــد بهــا مثلــي، ولا يعتقدها يمكــن لأحــد غيــري البنــاء عليهــا إلا إذا اعتقــد بهــا مثلــي، ولا يعتقدها 
كذلــك إلا أن يبــدأ مــن أصولهــا، فهنالــك ســيصل إليهــا بصــورة طبيعية كذلــك إلا أن يبــدأ مــن أصولهــا، فهنالــك ســيصل إليهــا بصــورة طبيعية 

فيعتقدهــا حتمــا كمــا أعتقــد فيعتقدهــا حتمــا كمــا أعتقــد 
و( وأرى مــن الضــروري أن ألفــت نظــر القــارئ إلــى أن مقصــودي  وأرى مــن الضــروري أن ألفــت نظــر القــارئ إلــى أن مقصــودي 

ـــ  )كمــا أرى( و و)فــي نظــري( و...  و... ــــ التــي  التــي  مــن تكــرار كلمــات مــن قبيــل مــن تكــرار كلمــات مــن قبيــل ـ
يجدهــا فــي هــذا الحديــث إنمــا هو تذكير القارئ بــأن ما أذكره هنالك يجدهــا فــي هــذا الحديــث إنمــا هو تذكير القارئ بــأن ما أذكره هنالك 
ليــس إلا رأيــي حتــى وإن كنــت جازمــا بــه، فعليــه أن يتعــاون معــي بــأن ليــس إلا رأيــي حتــى وإن كنــت جازمــا بــه، فعليــه أن يتعــاون معــي بــأن 
يتلقى الموضوع أمرا قابا للبحث، ثم الرفض أو القبول، لا كما يفعله يتلقى الموضوع أمرا قابا للبحث، ثم الرفض أو القبول، لا كما يفعله 
الكثيــرون حيــث يتعاملــون مع المســائل الفكريــة العقائدية كتعاملهم مع الكثيــرون حيــث يتعاملــون مع المســائل الفكريــة العقائدية كتعاملهم مع 

الفتــاوى الفقهيــة العمليةالفتــاوى الفقهيــة العملية
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هــذا وانــي قــد أخــرج علــى هــذه الطريـــقة فأذكــر أمــرا بقوّة وحمـــاس هــذا وانــي قــد أخــرج علــى هــذه الطريـــقة فأذكــر أمــرا بقوّة وحمـــاس 
كأنــي أريــد إمــاءه علــى القــارئ إمــاءً، وليــس ذلــك إلا لوضــوح ذلــك كأنــي أريــد إمــاءه علــى القــارئ إمــاءً، وليــس ذلــك إلا لوضــوح ذلــك 
الأمر في نظري وضوحا صارخا من جهة، وأهميته العظمى وحساسيته الأمر في نظري وضوحا صارخا من جهة، وأهميته العظمى وحساسيته 
الشديدة من جهة أخرى، وغفلة النـــاس عنه من جهـــة ثـــالثة،كما وأنّي الشديدة من جهة أخرى، وغفلة النـــاس عنه من جهـــة ثـــالثة،كما وأنّي 
قــد أســهو وأغفــل عــن مذهبــي فــي الحديــث ... فاعتمــادي علــى أن قــد أســهو وأغفــل عــن مذهبــي فــي الحديــث ... فاعتمــادي علــى أن 
القارئ سيكون منتبها حذرا لا يقرأ هذا الحديث إلا )وهو شهيد(القارئ سيكون منتبها حذرا لا يقرأ هذا الحديث إلا )وهو شهيد())33))، ، 

ولا يقتنــع بشــيء منــه إلا بتعقــل وتفهمولا يقتنــع بشــيء منــه إلا بتعقــل وتفهم

استقراء الأذهان والقلوب ...
وفي آخـر هـذه المقــدمة أبدي استعـدادي وفي آخـر هـذه المقــدمة أبدي استعـدادي ــــ بل رغبتي  بل رغبتي ــــ لاهتمام  لاهتمام 
الجادّ بـأي نقد يوجّـه إلى أيـة فكرة مما طـرحته أو أطرحه بشكل عام، الجادّ بـأي نقد يوجّـه إلى أيـة فكرة مما طـرحته أو أطرحه بشكل عام، 
وخصوصــا فــي هــذا الحديــث الــذي حاولــت أن أنطلــق فيــه مــن طبيعــة وخصوصــا فــي هــذا الحديــث الــذي حاولــت أن أنطلــق فيــه مــن طبيعــة 
كل من كل من )ذهن الإنسان وقلبـــه))44))( في الـــجانب الـــذي يكونان تجريبيـــين  في الـــجانب الـــذي يكونان تجريبيـــين 
اســتقرائيين أكثــر مــن كونهمــا فيــه عقلييــن تجريدييــن ...، وبمــا أنــي لم اســتقرائيين أكثــر مــن كونهمــا فيــه عقلييــن تجريدييــن ...، وبمــا أنــي لم 

))33))  كلمــة   كلمــة »» الشــهيد  الشــهيد «« هنــا مقتبســة مــن قــول اللــّه عــزّ وجــلّ فــي ســورة ق / الآيــة هنــا مقتبســة مــن قــول اللــّه عــزّ وجــلّ فــي ســورة ق / الآيــة3737: إِنَّ فِــيْ ذَلــِكَ : إِنَّ فِــيْ ذَلــِكَ 

ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيْدٌ لْــبٌ أوْ ألَْقَــى السَّ ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيْدٌلَذكِْــرىَ لِمَــنْ كَانَ لــَهُ قـَ لْــبٌ أوْ ألَْقَــى السَّ لَذكِْــرىَ لِمَــنْ كَانَ لــَهُ قـَ

ويحــب  ويتفـــاعل  بـــه  يحــسّ  مـــا  ويحــب (  ويتفـــاعل  بـــه  يحــسّ  مـــا  وبــ)القلــبالقلــب(  الإنســان،  بـــه  يفكــر  مــا  وبــ)(  الإنســان،  بـــه  يفكــر  مــا  بــ)الذهــنالذهــن(  بــ) أقصـــد  ))44)) أقصـــد 

ويبغــض ... ومــا يتحــوّل بــه نتــاج الفكــر إلــى صبغــة وإيمــان ...، ولعــلّ الكلمتيــن لا تســتعمان ويبغــض ... ومــا يتحــوّل بــه نتــاج الفكــر إلــى صبغــة وإيمــان ...، ولعــلّ الكلمتيــن لا تســتعمان 
المعنييــن ... نفــس  المعنييــن ...فــي  نفــس  فــي 

 هــذا وأظننــي لــم أنـــجح تـــمامًا فــي هـــذا الكــراس فــي التقيـّــد باســتعمال كل مــن الكلمتيــن فــي  هــذا وأظننــي لــم أنـــجح تـــمامًا فــي هـــذا الكــراس فــي التقيـّــد باســتعمال كل مــن الكلمتيــن فــي 
معناهــا المحــدد ...، فلينتبــه لذلــكمعناهــا المحــدد ...، فلينتبــه لذلــك
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أجــد أجــد ))55)) بهــذا الصــدد اســتقراء علميــا صالحــا  بهــذا الصــدد اســتقراء علميــا صالحــا ))))))، فلــم أجــد أمامــي إلا ، فلــم أجــد أمامــي إلا 
الانطــاق مــن تجاربــي الشــخصية المحــدودة، فهــي إذن قابلــة للنقــد، الانطــاق مــن تجاربــي الشــخصية المحــدودة، فهــي إذن قابلــة للنقــد، 
فإنــي  قاعــدة وأساســا ومنطلقــا ...،  لتصبــح  إليــه  ماسّــة  بحاجــة  فإنــي بــل  قاعــدة وأساســا ومنطلقــا ...،  لتصبــح  إليــه  ماسّــة  بحاجــة  بــل 
أرغــب فــي أن تســاهم أحاديثــي فــي بلــورة منهــج عــام واضــح للتفكيــر أرغــب فــي أن تســاهم أحاديثــي فــي بلــورة منهــج عــام واضــح للتفكيــر 
الســليم وإن كان ذلــك علــى حســاب آرائــي ... الســليم وإن كان ذلــك علــى حســاب آرائــي ... إنْ أُريِــدُ إلاّ الإصْــلاحَ 

لْــتُ وَإليَْهِ أنُيِبُ مَــا اسْتَطـَــعْتُ، وَمَـــا تـوَْفِيـــقِي إلاّ باِللـّـهِ عَلَيْهِ تـوَكََّ

))55))  مــن الضــروري أن ينتبــه القــارئ إلــى أن قولــي:   مــن الضــروري أن ينتبــه القــارئ إلــى أن قولــي: »»  لــم أجــد لــم أجــد «« ومــا شــاكلها مــن كلمــات قــد  ومــا شــاكلها مــن كلمــات قــد 

أكررهــا طــيّ الحديــث لا تعنــي أكثــر مــن: أكررهــا طــيّ الحديــث لا تعنــي أكثــر مــن: »» أنــي لــم أعثــر  أنــي لــم أعثــر «« وحســب، فمــن المعــروف أن  وحســب، فمــن المعــروف أن عــدم عــدم 
الوجــدان لا يــدل علــى عــدم الوجــودالوجــدان لا يــدل علــى عــدم الوجــود

))))))  من المعروف أن الكفار قد قاموا  من المعروف أن الكفار قد قاموا ــ  ــ ويقومونويقومون ــ  ــ بدراســات واســعة في هذا المجال، ويســتغلونها بدراســات واســعة في هذا المجال، ويســتغلونها 

فــي  فــي   الدراســـات كانت»»  كافــرةً كافــرةً ««  تلــك  أن  بمـــا  ولكــن  الشــهوات،  اتبـــاع  فــي  عظيمـــا  الدراســـات كانتاستغـــالا  تلــك  أن  بمـــا  ولكــن  الشــهوات،  اتبـــاع  فــي  عظيمـــا  استغـــالا 
منطلقاتهــا وغاياتهــا فالاســتفادة الصالحــة منهــا تتوقــف علــى كثيــر مــن العلــم وعظيــم مــن الدقــة منطلقاتهــا وغاياتهــا فالاســتفادة الصالحــة منهــا تتوقــف علــى كثيــر مــن العلــم وعظيــم مــن الدقــة 
وشــديدٍ مــن الحــذر حتــى فيمــا هــو تجريبــي بحــت ...، وشــرح هــذا الأمــر المريــر يطــول جــدا لا وشــديدٍ مــن الحــذر حتــى فيمــا هــو تجريبــي بحــت ...، وشــرح هــذا الأمــر المريــر يطــول جــدا لا 

أنــا متهــيء لــه، ولا هــذا النــوع مــن الحديــث يســعهأنــا متهــيء لــه، ولا هــذا النــوع مــن الحديــث يســعه
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التعاطف مع الحسين عليه السلام وما يؤثر عليه

1
أنــا لا أذكــر أن المســلمين تفاعلــوا مــع مقتــل أحــد كمــا تفاعلــوا أنــا لا أذكــر أن المســلمين تفاعلــوا مــع مقتــل أحــد كمــا تفاعلــوا 
مــع مقتــل الحســين عليــه الســام، فقــد تفاعلــت معــه الغالبيــة الســاحقة مــع مقتــل الحســين عليــه الســام، فقــد تفاعلــت معــه الغالبيــة الســاحقة 
مــن النــاس فــي حينــه رغــم أن أكثــر هــؤلاء لــم يكونــوا يعتقــدون إمامتــه، مــن النــاس فــي حينــه رغــم أن أكثــر هــؤلاء لــم يكونــوا يعتقــدون إمامتــه، 
بــل وحتــى فضلــه علــى الآخريــن، بــل يذكــر أن بعــض مــن كان يعــادي بــل وحتــى فضلــه علــى الآخريــن، بــل يذكــر أن بعــض مــن كان يعــادي 
الحسين عليه السام في حياته تعاطف معه بعد شهادته، إما بصدق، الحسين عليه السام في حياته تعاطف معه بعد شهادته، إما بصدق، 

أو تكلفــا ومســايرةً للنــاس وابتغــاء مصلحــة أو تكلفــا ومســايرةً للنــاس وابتغــاء مصلحــة ))77))  
ولــم يكــن تفاعــل النــاس مــع الحــادث قد اقتصر على التحســر، بل ولــم يكــن تفاعــل النــاس مــع الحــادث قد اقتصر على التحســر، بل 
كان بكاء شــاما، كان بكاء شــاما، فكأن جميع الكون بإنســه وجنه وأرضه وســمائه بكاه 
آنذاك، غير أهـــل الشــام والبصرة وبني أميـة،كمـــا في بعـــض الروايـــات،كمـــا في بعـــض الروايـــات))88))  

إن فهِمَهـــا المــرء بشــيء مــن التجــوّز الشـــائع، وهــو مــا لابــدّ منـــه كمـــا إن فهِمَهـــا المــرء بشــيء مــن التجــوّز الشـــائع، وهــو مــا لابــدّ منـــه كمـــا 
أرى، وإلاّ لــم أفهــم المقصــود منهــا وإن لــم أرفضــه ...أرى، وإلاّ لــم أفهــم المقصــود منهــا وإن لــم أرفضــه ...

))77))  فــي الطبــري ج  فــي الطبــري ج55صص452452 )ط دارالمعــارف، مصــر، )ط دارالمعــارف، مصــر،1010 أجــزاء(: أن عمــر بــن ســعد بــكاه حيــن  أجــزاء(: أن عمــر بــن ســعد بــكاه حيــن 

خاطبتــه زينــب يــوم عاشــوراء، وفــي صخاطبتــه زينــب يــوم عاشــوراء، وفــي ص0)04)4 أن عيــن يزيــد دمعــت حيــن ذكــر لــه زحــر بــن قيــس  أن عيــن يزيــد دمعــت حيــن ذكــر لــه زحــر بــن قيــس 
كيفيــة قتلهــم الحســين عليــه الســامكيفيــة قتلهــم الحســين عليــه الســام

وكمــا أيضــا فــي الطبــري )وكمــا أيضــا فــي الطبــري )55//474474  ــــ ــــ 475475(: أن ابــن الزبيــر عظّــم مقتــل الحســين عليــه الســام (: أن ابــن الزبيــر عظّــم مقتــل الحســين عليــه الســام 
 ـــ: : »»... أمــا واللــّه لقــد قتلــوه طويــا بالليــل قيامه،كثيــرا فــي النهــار صيامــه ....... ... أمــا واللــّه لقــد قتلــوه طويــا بالليــل قيامه،كثيــرا فــي النهــار صيامــه .......   ــــ وقــال وقــال ــــــــ فيمــا قــال  فيمــا قــال ـ

أمــا واللــّه مــا كان يبــدّل بالقــرآن الغنــاء، ولا بالبــكاء مــن خشــية اللــّه الحُــداء، .....أمــا واللــّه مــا كان يبــدّل بالقــرآن الغنــاء، ولا بالبــكاء مــن خشــية اللــّه الحُــداء، .....««

))88))  البحار ج  البحار ج4545 ص ص201201 ــ  ــ 219219 )ط المكتبة الإسامية، طهران( )ط المكتبة الإسامية، طهران(
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وعلــى أي حــال فإنــي أرى أن هــذا ممــا يفتــرض أن يكــون معروفــا وعلــى أي حــال فإنــي أرى أن هــذا ممــا يفتــرض أن يكــون معروفــا 
ــــ إجمالا  إجمالا ــــ لمن له إلمام بالتاريخ، فا أراه بحاجة إلى توضيح وتأكيد  لمن له إلمام بالتاريخ، فا أراه بحاجة إلى توضيح وتأكيد 

2
أرى مــن الواضــح كذلــك أن تعاطــف النــاس مــع الحســين عليــه أرى مــن الواضــح كذلــك أن تعاطــف النــاس مــع الحســين عليــه 
الســام قــد أضــرّ بالأمــة التــي قتلتــه، فمن الطبيعــي أن أعتَقِدَ إذن أن لو الســام قــد أضــرّ بالأمــة التــي قتلتــه، فمن الطبيعــي أن أعتَقِدَ إذن أن لو 
ـــ فــي هــذا  فــي هــذا  اســتطاع هــؤلاء أن يمنعــوا ذلــك التعاطــف لفعلــوه، ولا أرانــي اســتطاع هــؤلاء أن يمنعــوا ذلــك التعاطــف لفعلــوه، ولا أرانــي ـ
الاعتقــاد الاعتقــاد ــــ بحاجــة إلــى شــواهد فعليــة علــى ذلــك من قبيل مــا ينقل من  بحاجــة إلــى شــواهد فعليــة علــى ذلــك من قبيل مــا ينقل من 
تكلفهــم أجــواءً مــن الســرور والفــرح والتعاطــف المضــاد، وشــدتهم مــع تكلفهــم أجــواءً مــن الســرور والفــرح والتعاطــف المضــاد، وشــدتهم مــع 
مــن لــم يســايرهم فــي الاستبشــار، كمــا فــي قصــة ابــن زيــاد مــع زيــد بــن مــن لــم يســايرهم فــي الاستبشــار، كمــا فــي قصــة ابــن زيــاد مــع زيــد بــن 

أرقــم المعروفــة...أرقــم المعروفــة...))99))  
وبمــا أن التعاطــف كان قــد حصــل، فذلــك يعنــي أنهــم لــم ينجحوا وبمــا أن التعاطــف كان قــد حصــل، فذلــك يعنــي أنهــم لــم ينجحوا 
فــي المنــع، فهــل تــرى ذلــك معجــزا وأمــرا خارقــا لســنة اللـّـه الطبيعيــة في فــي المنــع، فهــل تــرى ذلــك معجــزا وأمــرا خارقــا لســنة اللـّـه الطبيعيــة في 
الخلــق؟ إنــي لا أراه كذلــك مــادام مــن الممكــن فهمــه وفــق النظـــــام الخلــق؟ إنــي لا أراه كذلــك مــادام مــن الممكــن فهمــه وفــق النظـــــام 

المعــروف المعــروف ))1010))، وهــذا مــا أحــاول توضيحــه فيمــا يلــي:، وهــذا مــا أحــاول توضيحــه فيمــا يلــي:

))99))  الإرشــاد تأليــف محمــد بــن محمــد بــن نعمــان المعــروف بـ  الإرشــاد تأليــف محمــد بــن محمــد بــن نعمــان المعــروف بـ»» المفيــد  المفيــد «« ت  ت 314314 هـــ رضــوان  هـــ رضــوان 

اللـّـه عليــه، صاللـّـه عليــه، ص243243 ط مكتبــة بصيرتــي، والطبــري  ط مكتبــة بصيرتــي، والطبــري 55//)45)45

))1010))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )22( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات
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3
أرى أن تعاطف الناس مع الحســين عليه الســام كان نتاج عوامل أرى أن تعاطف الناس مع الحســين عليه الســام كان نتاج عوامل 
مختلفــة متداخلــة، شــأنه فــي ذلــك شــأن أي تفاعــل عاطفــي لهم تجاه مختلفــة متداخلــة، شــأنه فــي ذلــك شــأن أي تفاعــل عاطفــي لهم تجاه 
أي أمــر آخــر، فهــو ممــا لا يمكــن منعــه أو التحكــم فيــه مباشــرة، وإنما أي أمــر آخــر، فهــو ممــا لا يمكــن منعــه أو التحكــم فيــه مباشــرة، وإنما 
بالتدخــل فــي المقدمـــات القريبـــة والبعيــدة التــي ســـاهمت فــي ظهــوره، بالتدخــل فــي المقدمـــات القريبـــة والبعيــدة التــي ســـاهمت فــي ظهــوره، 
ولــم يكــن يتوفــر ذلــك للأمــة التــي قتلــت الحســين، بعــد أن كانــوا هــم ولــم يكــن يتوفــر ذلــك للأمــة التــي قتلــت الحســين، بعــد أن كانــوا هــم 
بأنفســهم قــد أوجــدوا كثيــرا مــن تلــك العوامــل غفلــة عــن اســتدراج اللـّـه بأنفســهم قــد أوجــدوا كثيــرا مــن تلــك العوامــل غفلــة عــن اســتدراج اللـّـه 
عــزّ وجــلّ وكيــده المتيــن، وجهــا بــأن اللّه لبالمرصــاد، وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ عــزّ وجــلّ وكيــده المتيــن، وجهــا بــأن اللّه لبالمرصــاد، وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ 

ءُ إِلاَّ بأَِهْلـِـهِ، كمــا فــي القــرآن الكريــم ءُ إِلاَّ بأَِهْلـِـهِ، كمــا فــي القــرآن الكريــمالسَّــيِّ السَّــيِّ

4
إني لســــت الآن في صدد بيان جميع العوامل التي ســــاهمت في إني لســــت الآن في صدد بيان جميع العوامل التي ســــاهمت في 
فتح النفوس على الحســــين عليه الســــام، لا لأني لا أجد لذلك الآن فتح النفوس على الحســــين عليه الســــام، لا لأني لا أجد لذلك الآن 
مجــــالا، بــــل مضافــــا إليــــه فإنــــه ليــــس متيســــرا لــــي، وإنما أريــــد أن أذكر مجــــالا، بــــل مضافــــا إليــــه فإنــــه ليــــس متيســــرا لــــي، وإنما أريــــد أن أذكر 
بعضــــا منهــــا فأقــــول: إن الأحــــداث التــــي تكونــــت منها مأســــاة كرباء بعضــــا منهــــا فأقــــول: إن الأحــــداث التــــي تكونــــت منها مأســــاة كرباء 
بــــدءًا مــــن رفــــض الحســــين عليــــه الســــام البيعــــة وخروجه مــــن المدينة، بــــدءًا مــــن رفــــض الحســــين عليــــه الســــام البيعــــة وخروجه مــــن المدينة، 
إلــــى استشــــهاده فــــي اليــــوم العاشــــر مــــن المحــــرم، بــــل والــــذي حــــدث إلــــى استشــــهاده فــــي اليــــوم العاشــــر مــــن المحــــرم، بــــل والــــذي حــــدث 
بعدئــــذ مــــع الأســــرى في الكوفة والشــــام لــــو لاحظها المــــرء بدقة لوجد بعدئــــذ مــــع الأســــرى في الكوفة والشــــام لــــو لاحظها المــــرء بدقة لوجد 
أنهــــا قــــد حدثــــت بطريقــــة تتفاعــــل معها النفس الإنســــانية بمــــا لها من أنهــــا قــــد حدثــــت بطريقــــة تتفاعــــل معها النفس الإنســــانية بمــــا لها من 
أساســــيات فطريــــة ثابتة، ذلك بعد تمحيص تلــــك الأحداث وتطهيرها أساســــيات فطريــــة ثابتة، ذلك بعد تمحيص تلــــك الأحداث وتطهيرها 
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مــــن الشــــوائب التــــي تعلقــــت بها في طــــول التاريــــخ بجهــــل الجاهلين، مــــن الشــــوائب التــــي تعلقــــت بها في طــــول التاريــــخ بجهــــل الجاهلين، 
وفيهــــم أتقيــــاء مخلصون ...وفيهــــم أتقيــــاء مخلصون ...

5
لتوضيــح الفقــرة الســابقة أقــول: إن مــن ثوابــت النفــس الإنســانية لتوضيــح الفقــرة الســابقة أقــول: إن مــن ثوابــت النفــس الإنســانية 
ــــ كمــا أرى  كمــا أرى ــــ أنهــا تســتقبح بعــض الأمــور التــي نحــن نسميهـــا بالظلــم،  أنهــا تســتقبح بعــض الأمــور التــي نحــن نسميهـــا بالظلــم، 
بغــض النظــر عــن كــون ذلــك الاســتقباح عقليـــا أم فطريــا أم مكتســبا، بغــض النظــر عــن كــون ذلــك الاســتقباح عقليـــا أم فطريــا أم مكتســبا، 
فإنــه موجــود علــى أي حـــال، فمثــا إن تعـــذيب طفــل صغيــر سيســتفز فإنــه موجــود علــى أي حـــال، فمثــا إن تعـــذيب طفــل صغيــر سيســتفز 
نفــس أي إنســـان يــراه أو يســمع بــه، ويخلــق فيهـــا غضبـــا تجــاه مــن قام نفــس أي إنســـان يــراه أو يســمع بــه، ويخلــق فيهـــا غضبـــا تجــاه مــن قام 
بالتعذيب، وتعــاطفا تجاه الطفل المعذَّب، وذانك الغضب والتعـاطف بالتعذيب، وتعــاطفا تجاه الطفل المعذَّب، وذانك الغضب والتعـاطف 
المتازمان يتأثران المتازمان يتأثران ــــ إيجـابا وسلبـا  إيجـابا وسلبـا ــــ بالعوامل المخففـة والمشـددة التي  بالعوامل المخففـة والمشـددة التي 
تكتنــف العمــل، فمثــا لــو كان ذلــك الطـــفل بـــا قيـِّـم ومدافــع، ولــم تكتنــف العمــل، فمثــا لــو كان ذلــك الطـــفل بـــا قيـِّـم ومدافــع، ولــم 
يصدر منه أو ممن انتسب إليـه أي تصرف ضد القائم بالتعذيب كان يصدر منه أو ممن انتسب إليـه أي تصرف ضد القائم بالتعذيب كان 
الغضب أشــدّ، ولو فرضنا أن ذلك الطفل قـــد ســبّب لـــذلك الشــخص الغضب أشــدّ، ولو فرضنا أن ذلك الطفل قـــد ســبّب لـــذلك الشــخص 
أذى ولــو مــن دون قصــد، أو أن أحــدا مــن ذوي الطفــل كان قــد آذى أذى ولــو مــن دون قصــد، أو أن أحــدا مــن ذوي الطفــل كان قــد آذى 
ذلك الشــخص لخفّ الغضب عليه وخف التعاطف مع الطفل، على ذلك الشــخص لخفّ الغضب عليه وخف التعاطف مع الطفل، على 
الرغــم مــن أن التعذيــب فــي الفرضيــن هــو نفــس الظلــم عقا وشــرعا من الرغــم مــن أن التعذيــب فــي الفرضيــن هــو نفــس الظلــم عقا وشــرعا من 

دون أي فــرق ...دون أي فــرق ...
والســر فــي ذلــك والســر فــي ذلــك ــــ كمــا أرى  كمــا أرى ــــ أن النفــس الإنســانية إنمــا تتعامــل  أن النفــس الإنســانية إنمــا تتعامــل 
مــع هــذا النــوع مــن المســائل مباشــرة مــن دون أن تمــر عبــر الذهــن، أو مــع هــذا النــوع مــن المســائل مباشــرة مــن دون أن تمــر عبــر الذهــن، أو 
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تســتفتي الشــرع وإن كانــت متشــرعة، أللهــم إلا قليــا مــن النفــوس التــي تســتفتي الشــرع وإن كانــت متشــرعة، أللهــم إلا قليــا مــن النفــوس التــي 
لا تشكل القاعدة العامة للسلوك الإنساني الفعلي، وإنما تمثل للناس لا تشكل القاعدة العامة للسلوك الإنساني الفعلي، وإنما تمثل للناس 
هداية ودعوة وإمامــــة تتُبنّى وتتُـــولّى وتـتُّبع كـمـــا عن أمـــير المؤمنين عليه هداية ودعوة وإمامــــة تتُبنّى وتتُـــولّى وتـتُّبع كـمـــا عن أمـــير المؤمنين عليه 
الســـام: الســـام: »»  ... ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ...))1111))  ««، وإنما ذكرت ، وإنما ذكرت 
النــص للتوضيــح، ولا يضرنــي عــدم ثبوتــه مادمــت أرى الأمــر من ثوابت النــص للتوضيــح، ولا يضرنــي عــدم ثبوتــه مادمــت أرى الأمــر من ثوابت 

الديــن ومحكماتهالديــن ومحكماته))1212))  

 6
وللتوضيــح الأكثــر لهــذه الفكــرة أقــول: أرى أن تعامــل النــاس مــع وللتوضيــح الأكثــر لهــذه الفكــرة أقــول: أرى أن تعامــل النــاس مــع 
المظلــوم يختلــف باختــاف وضعــه، فبهذا اللحاظ أتصور ثاثة أنماط المظلــوم يختلــف باختــاف وضعــه، فبهذا اللحاظ أتصور ثاثة أنماط 

مــن المظلومية: مــن المظلومية: 
ألف ــــ المظلومية المتصنعة، وأقصـــد بهــــا مـــا لو وجد الناس أحدا ، وأقصـــد بهــــا مـــا لو وجد الناس أحدا 
قــد عــرّض نفســه للظلــم قــد عــرّض نفســه للظلــم ــــ بســبب أو آخــر  بســبب أو آخــر  ــ  ــ ، فماكــر الظالــم وخادعــه ، فماكــر الظالــم وخادعــه 

وألجــأه إلــى أن يظلمــه ... وألجــأه إلــى أن يظلمــه ... 
إنــي أرى أن النــاس لا يتعاطفــون مــع شــخص كهــذا وإن اعتبــروه إنــي أرى أن النــاس لا يتعاطفــون مــع شــخص كهــذا وإن اعتبــروه 
مظلومــا بأذهانهــم إلا إذا وجــدوا فــي تعريضه نفســه للظلم ســببا واضحا مظلومــا بأذهانهــم إلا إذا وجــدوا فــي تعريضه نفســه للظلم ســببا واضحا 
تجاوبــت نفوســهم معــه بشــكل مباشــر، وذلــك أوّلا لأنــه ممــا يبــرئ تجاوبــت نفوســهم معــه بشــكل مباشــر، وذلــك أوّلا لأنــه ممــا يبــرئ 
الظالم في نفوسهم الظالم في نفوسهم ــــ بدرجة أو أخرى  بدرجة أو أخرى ــــ إذ يرون أن المظلوم هو بعضُ  إذ يرون أن المظلوم هو بعضُ 

))1111))  الكتاب   الكتاب 4545 ص ص417417 من نهج الباغة، ط بيروت صبحي صالح )الطبعة الأولى( من نهج الباغة، ط بيروت صبحي صالح )الطبعة الأولى(

))1212))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )33( في قسم التعليقات ( في قسم التعليقات 
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ســبب الظلــم الواقــع عليــه، وأرى هــذا أحــد العوامــل التــي منعــت أغلــب ســبب الظلــم الواقــع عليــه، وأرى هــذا أحــد العوامــل التــي منعــت أغلــب 
المســلمين مــن التعاطــف مــع عثمــان فــي مقتلــه، رغــم مــا بذلــت مــن المســلمين مــن التعاطــف مــع عثمــان فــي مقتلــه، رغــم مــا بذلــت مــن 

جهــود جبــارة لإقحامــه فــي نفــوس المســلمين مظلومــا شــهيدا ... جهــود جبــارة لإقحامــه فــي نفــوس المســلمين مظلومــا شــهيدا ... 
وثانيــا: فإنــي أرى أن المكــر ممــا يجعــل نفــوس النــاس مســتنفرة وثانيــا: فإنــي أرى أن المكــر ممــا يجعــل نفــوس النــاس مســتنفرة 
الماكــرة، وكبــر  المواقــف  ببعــض  أعجبــوا  الماكــرة، وكبــر وحــذرة تجاهــه، حتــى وإن  المواقــف  ببعــض  أعجبــوا  وحــذرة تجاهــه، حتــى وإن 
الإنســان الماكــر فــي نفوســهم، وانجذبــوا إليه...، والحــذر يمنع النفس الإنســان الماكــر فــي نفوســهم، وانجذبــوا إليه...، والحــذر يمنع النفس 
مــن التعاطــف معــه )مــن التعاطــف معــه )كمظلــوم( إن أصابتــه مظلمــة ( إن أصابتــه مظلمــة ــــ كمــا أرى  كمــا أرى ــــ ... ...

ب ــــــــ المظلوميــة الصادقــة الخاويــة، وأقصــد بها كــون المظلوم بريئا ، وأقصــد بها كــون المظلوم بريئا 
تمامًــا فــي نظــر النــاس مــن الظلــم الواقــع عليـــه، بمعنــى أنـــهم لــم يجــدوه تمامًــا فــي نظــر النــاس مــن الظلــم الواقــع عليـــه، بمعنــى أنـــهم لــم يجــدوه 
قد فعـل أي شيء يثير الظــالم ضـده، و قد فعـل أي شيء يثير الظــالم ضـده، و ــــ من جـانب آخر  من جـانب آخر ــــ لم يجدوا  لم يجدوا 
لـــه موقفا خـــاصا يظلمـــه الظـــالم لأجـــله، وذلك لـــه موقفا خـــاصا يظلمـــه الظـــالم لأجـــله، وذلك ــــ كمثال  كمثال ــــ لو أنهم رأوا  لو أنهم رأوا 
ظالمــا يعــذّب طفــا معوّقــا لا يســتطيع دفــع الظلــم عــن نفســه، وليــس ظالمــا يعــذّب طفــا معوّقــا لا يســتطيع دفــع الظلــم عــن نفســه، وليــس 
لــه ولــيٌّ يدافــع عنــه، فــأرى أنهــم يتعاطفــون مــع الطفــل إذًا ويغضبــون لــه ولــيٌّ يدافــع عنــه، فــأرى أنهــم يتعاطفــون مــع الطفــل إذًا ويغضبــون 
علــى الظالــم، غيــر أن تلــك الرحمــة والشــدة ليســتا مؤهلتيــن لاســتمرار علــى الظالــم، غيــر أن تلــك الرحمــة والشــدة ليســتا مؤهلتيــن لاســتمرار 
والتوســع كثيــرا، شــأنهما فــي ذلــك شــأن الأمــور العاطفيــة الأخــرى، إلا والتوســع كثيــرا، شــأنهما فــي ذلــك شــأن الأمــور العاطفيــة الأخــرى، إلا 

أن ينضــم إلــى العاطفــة أمــر آخــر كمــا يلــي:أن ينضــم إلــى العاطفــة أمــر آخــر كمــا يلــي:
ج ــــــــ المظلوميــة الصادقــة الهادفــة، وأقصــد بهــا كــون المظلــوم بريئا  وأقصــد بهــا كــون المظلــوم بريئا 
تـــماما فــي النفــوس مــن الظلــم الواقــع عليــه، كالحالــة الســــابقة، ولكنــه تـــماما فــي النفــوس مــن الظلــم الواقــع عليــه، كالحالــة الســــابقة، ولكنــه 
يرفــض الاستســام للظالــم لا شــهوة، بــل انطاقـًـا مــن مبــادئ يعتقدها، يرفــض الاستســام للظالــم لا شــهوة، بــل انطاقـًـا مــن مبــادئ يعتقدها، 
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ولــو قــام إذًا بالدفــاع عــن نفســه اكتفــى بمــا لا يســتفزّ الظالــم فيخفــف ولــو قــام إذًا بالدفــاع عــن نفســه اكتفــى بمــا لا يســتفزّ الظالــم فيخفــف 
وقــع ظلمــه علــى النفــوسوقــع ظلمــه علــى النفــوس))1313))

إنــي أرى أن التعــــاطف مــع هــــذا النــوع مــن المظـــلومية ســوف لا إنــي أرى أن التعــــاطف مــع هــــذا النــوع مــن المظـــلومية ســوف لا 
يبقــى فــي النفــوس مجــرد رحمــة ليتحــدد بحــــدود الأشــخاص والزمــــان يبقــى فــي النفــوس مجــرد رحمــة ليتحــدد بحــــدود الأشــخاص والزمــــان 
لــه،  النــاس للمظلــوم وإعظامهــم  بــل يتجاوزهــا إلــى إكبــار  لــه، والمــكان،  النــاس للمظلــوم وإعظامهــم  بــل يتجاوزهــا إلــى إكبــار  والمــكان، 
بــل واتخــاذه إمامــا، والدعــوة العفويــة إلــى مبادئــه ... وإذا قتُــل كذلــك بــل واتخــاذه إمامــا، والدعــوة العفويــة إلــى مبادئــه ... وإذا قتُــل كذلــك 
أصبــح فــي نفــوس النــاس أصبــح فــي نفــوس النــاس »»  شــهيدا ««، كل ذلــك بشــرط أن تكــون مبادئ ، كل ذلــك بشــرط أن تكــون مبادئ 
المظلــوم التــي ظلُــم لأجلهــا واضحــة للنفــس مباشــرة بــا توســط الذهــن المظلــوم التــي ظلُــم لأجلهــا واضحــة للنفــس مباشــرة بــا توســط الذهــن 
الــذي يفتــرض أن يقــوم بتحليــل تلــك المبــادئ وتقييمهــا الأمر الذي لا الــذي يفتــرض أن يقــوم بتحليــل تلــك المبــادئ وتقييمهــا الأمر الذي لا 
يتوفــر عــادة إلا لقليليــن مــن النــاس وهــم لا يشــكلون ظاهــرة اجتماعيــة يتوفــر عــادة إلا لقليليــن مــن النــاس وهــم لا يشــكلون ظاهــرة اجتماعيــة 
ـــ بصورة  بصورة  علــى أي حــال، وبشــرط أن لا تكــون تلــك المبــادئ ممــا يبــرر علــى أي حــال، وبشــرط أن لا تكــون تلــك المبــادئ ممــا يبــرر ـ
ـــ كما أرى  كما أرى ــــ   أو أخــرى أو أخــرى ــــ مظلمــة المظلــوم فــي النفــوس، وإلا فإن الناس  مظلمــة المظلــوم فــي النفــوس، وإلا فإن الناس ـ

نَــيْ  بَــأَ ابـْ نَــيْ (: واَتْــلُ عَلَيْهِــمْ نـَ بَــأَ ابـْ ))1313))  ضــرب اللّــه لهــذا النمــط مــن الظلــم مثــا بقولــه )المائدة/  ضــرب اللّــه لهــذا النمــط مــن الظلــم مثــا بقولــه )المائدة/2727ــــــــ  3131(: واَتْــلُ عَلَيْهِــمْ نـَ

قَبَّــلُ  تـَ لَنَّــكَ قَــالَ إنَِّمَــا يـَ تـُ قَبَّــلْ مِــنَ الَأخَــرِ قَــالَ لَأقـْ تـَ قُبــِّلَ مِــنْ أَحَدِهِمَــا وَلــَمْ يـُ تـُ ربَْانــًا فـَ رَّبــَا قـُ قَبَّــلُ آدَمَ بِالْحَــقِّ إِذْ قـَ تـَ لَنَّــكَ قَــالَ إنَِّمَــا يـَ تـُ قَبَّــلْ مِــنَ الَأخَــرِ قَــالَ لَأقـْ تـَ قُبــِّلَ مِــنْ أَحَدِهِمَــا وَلــَمْ يـُ تـُ ربَْانــًا فـَ رَّبــَا قـُ آدَمَ بِالْحَــقِّ إِذْ قـَ
لــَكَ إنِــِّي أَخَــافُ  تـُ لَنــِي مَــا أنَــَا بِبَاسِــطٍ يــَدِيَ إلِيَْــكَ لَأقـْ قْتـُ لــَكَ إنِــِّي أَخَــافُ اللَّــهُ مِــنَ الْمُتَّقِيــنَ . لئَــِن بَسَــطتَ إلِــَيَّ يــَدَكَ لتِـَ تـُ لَنــِي مَــا أنَــَا بِبَاسِــطٍ يــَدِيَ إلِيَْــكَ لَأقـْ قْتـُ اللَّــهُ مِــنَ الْمُتَّقِيــنَ . لئَــِن بَسَــطتَ إلِــَيَّ يــَدَكَ لتِـَ
تَكُــونَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــارِ وَذَلـِـكَ جَــزاَءُ  بـُـوءَ بِإِثْمِــي وَإثِْمِــكَ فـَ تَكُــونَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــارِ وَذَلـِـكَ جَــزاَءُ اللَّــهَ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ . إنِـِّـي أُريِــدُ أَن تـَ بـُـوءَ بِإِثْمِــي وَإثِْمِــكَ فـَ اللَّــهَ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ . إنِـِّـي أُريِــدُ أَن تـَ
بْحَــثُ  عَــثَ اللَّــهُ غُراَبــًا يـَ بـَ لــَهُ فَأَصْبــَحَ مِــنَ الْخَاسِــريِنَ . فـَ قَتـَ تْــلَ أَخِيــهِ فـَ فْسُــهُ قـَ الِمِيــنَ . فَطَوَّعَــتْ لــَهُ نـَ بْحَــثُ الظَّ عَــثَ اللَّــهُ غُراَبــًا يـَ بـَ لــَهُ فَأَصْبــَحَ مِــنَ الْخَاسِــريِنَ . فـَ قَتـَ تْــلَ أَخِيــهِ فـَ فْسُــهُ قـَ الِمِيــنَ . فَطَوَّعَــتْ لــَهُ نـَ الظَّ

فِــي الَأرْضِ )إلــى قولــه:( فَأَصْبــَحَ مِــنَ النَّادِمِيــنَفِــي الَأرْضِ )إلــى قولــه:( فَأَصْبــَحَ مِــنَ النَّادِمِيــنَ
هــذا ومــن أمثلــة هــذا النمــط مــن المظلوميــة فــي العصــر الحاضــر مــا حــاول )غانــدي( تجســيده هــذا ومــن أمثلــة هــذا النمــط مــن المظلوميــة فــي العصــر الحاضــر مــا حــاول )غانــدي( تجســيده 
في طريقته المعروفــــة التي سمّـاهــــا بـ)ســاتياغ راها  في طريقته المعروفــــة التي سمّـاهــــا بـ)ســاتياغ راها  SATYAGRAHASATYAGRAHA( أي الثـــبات للحق )أو رفض ( أي الثـــبات للحق )أو رفض 
الظلــم بطريقــة معيّنــة( حســبما ذكــره فــي قصــة حياتــه ... فكانــت نتيجــة ذلــك أن تعاطفــت معــه الظلــم بطريقــة معيّنــة( حســبما ذكــره فــي قصــة حياتــه ... فكانــت نتيجــة ذلــك أن تعاطفــت معــه 

نفــوس كثيــرة فــي شــتى أنحــاء العالــم كمــا هــو معــروف ...نفــوس كثيــرة فــي شــتى أنحــاء العالــم كمــا هــو معــروف ...
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ســوف لا يتعاطفون معه، بل قد تؤثر مظلمته أثرا عكســيا على مبادئه ســوف لا يتعاطفون معه، بل قد تؤثر مظلمته أثرا عكســيا على مبادئه 
فــي نفوســهم، وكذلــك بشــرط أن لا تكــون هنــاك حواجــز طبيعيــة أو فــي نفوســهم، وكذلــك بشــرط أن لا تكــون هنــاك حواجــز طبيعيــة أو 
مصنعة في النفوس تجاه تلك المبادئ التي ظلم هو لأجلها ... وكل مصنعة في النفوس تجاه تلك المبادئ التي ظلم هو لأجلها ... وكل 
مــن هــذه الشــروط بحاجــة إلــى كثيــر مــن الشــرح والتوضيــح الأمر الذي مــن هــذه الشــروط بحاجــة إلــى كثيــر مــن الشــرح والتوضيــح الأمر الذي 

لا أجــد لــه الآن مجــالالا أجــد لــه الآن مجــالا
 أرى أن لهــذا وذاك لــم يتعاطــف النــاس مــع المســلمين الأوائــل  أرى أن لهــذا وذاك لــم يتعاطــف النــاس مــع المســلمين الأوائــل 
الذين عُذّبوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق .. ولم يتعاطفوا مع الذين عُذّبوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق .. ولم يتعاطفوا مع »» حجر  حجر 
بــن عــدي بــن عــدي «« وأصحابــه رغــم عِظـَـم مبدئيتــه وشــموخ موقفه. ولــم يتعاطفوا  وأصحابــه رغــم عِظـَـم مبدئيتــه وشــموخ موقفه. ولــم يتعاطفوا 
مــع أبنــاء الحســن الذيــن فعــل بهــم أبــو جعفــر الدوانيقــي مــن الظلــم مــا مــع أبنــاء الحســن الذيــن فعــل بهــم أبــو جعفــر الدوانيقــي مــن الظلــم مــا 
يكاد المرء لا يصدقهيكاد المرء لا يصدقه))1414))، ولم يتفاعلوا التفاعل المطلوب مع الشــهيد ، ولم يتفاعلوا التفاعل المطلوب مع الشــهيد 
زيــد بــن علــي بــن الحســين عليهمــا الســام، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة زيــد بــن علــي بــن الحســين عليهمــا الســام، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة 

مــن مظلومــي أهــل البيــت وغيرهــم، فــي طــول الزمــان وعــرض العالممــن مظلومــي أهــل البيــت وغيرهــم، فــي طــول الزمــان وعــرض العالم

))1414))  ذكرهــم الطبــري فــي أحــداث الســنة   ذكرهــم الطبــري فــي أحــداث الســنة 144144، وأبــو الفــرج فــي ، وأبــو الفــرج فــي »» مقاتــل الطالبييــن  مقاتــل الطالبييــن ««، وذكــرا أن ، وذكــرا أن 

جعفــر بــن محمــد )ع( بكاهــم، وفــي الكافــي ججعفــر بــن محمــد )ع( بكاهــم، وفــي الكافــي ج11 ص ص1)13)3 ط دار صعــب و... )الطبعــة الثالثــة(:  ط دار صعــب و... )الطبعــة الثالثــة(: 
أنــه حُــمّ لأجلهــم عشــرين يومــاأنــه حُــمّ لأجلهــم عشــرين يومــا

 هــذا وأمــا شــهادة زيــد بــن علــي فقــد ذكرهــا الطبــري فــي أحــداث الســنة الحاديــة والعشــرين  هــذا وأمــا شــهادة زيــد بــن علــي فقــد ذكرهــا الطبــري فــي أحــداث الســنة الحاديــة والعشــرين 
بعــد المئة،كمــا ذكرهــا غيــره . وفــي مقاتــل الطالبييــن لاصفهانــي نمــاذج كثيــرة مــن المظالــم التــي بعــد المئة،كمــا ذكرهــا غيــره . وفــي مقاتــل الطالبييــن لاصفهانــي نمــاذج كثيــرة مــن المظالــم التــي 
تعــرّض لهــا آل الرســول صلــّى اللــّه عليــه وآلــه... وأمــا شــهادة تعــرّض لهــا آل الرســول صلــّى اللــّه عليــه وآلــه... وأمــا شــهادة »» حجــر  حجــر «« وأصحابــه فكذلــك ذكرتَْهــا  وأصحابــه فكذلــك ذكرتَْهــا 

كتــب مختلفــة منهــا الطبــري الــذي قــد ســجلها فــي أحــداث الســنة الحاديــة والخمســينكتــب مختلفــة منهــا الطبــري الــذي قــد ســجلها فــي أحــداث الســنة الحاديــة والخمســين
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7
لــو كان مــا ذكرتــه صحيحــا فمــن الطبيعــي إذن أن أتوقــع أن النــاس لــو كان مــا ذكرتــه صحيحــا فمــن الطبيعــي إذن أن أتوقــع أن النــاس 
آنذاك قد وجدوا في مقتل الحســين عليه الســام آنذاك قد وجدوا في مقتل الحســين عليه الســام »» المظلومية الصادقة  المظلومية الصادقة 

الهادفــة الهادفــة «« فبذلــك بكــوه وانجذبــوا إليه كإمام ومنهاج وســبيل...  فبذلــك بكــوه وانجذبــوا إليه كإمام ومنهاج وســبيل... 
إنني لا أرى هذا مجرد توقع منطقي فحســب، بل أجد أن الواقع إنني لا أرى هذا مجرد توقع منطقي فحســب، بل أجد أن الواقع 
الخارجــي قــد ســار وفقــه، فــكأنّ الحســين عليــه الســام كان ناظــرا إلــى الخارجــي قــد ســار وفقــه، فــكأنّ الحســين عليــه الســام كان ناظــرا إلــى 
هــذه الحقيقــة ومركــزا عليهــا فــي أقوالــه وأعمالــه، حيــث لــم يفعــل مــا هــذه الحقيقــة ومركــزا عليهــا فــي أقوالــه وأعمالــه، حيــث لــم يفعــل مــا 

يســتفز نفــوس النــاس ويخفــف مــن وقــع مظلمتــهيســتفز نفــوس النــاس ويخفــف مــن وقــع مظلمتــه))1515))  
وأرى أن المــرء يســتطيع أن يلمــس فــي مســيرته عليــه الســام كثيــرا وأرى أن المــرء يســتطيع أن يلمــس فــي مســيرته عليــه الســام كثيــرا 
مــن النصــوص تدلــه دلالــة محكمـــة علــى مــــا قلــت، ولــو وجــد بعـــد مــن النصــوص تدلــه دلالــة محكمـــة علــى مــــا قلــت، ولــو وجــد بعـــد 
ذلــك مــن النصــوص مــا قـــد تتنافــى مــع تلــك الصــورة المحكمـــة فــــأرى ذلــك مــن النصــوص مــا قـــد تتنافــى مــع تلــك الصــورة المحكمـــة فــــأرى 
أن ذهـنــــه ســوف يبحــث لهـــا عــن معنــى مســـاير للـــصورة المحكمـــة، أن ذهـنــــه ســوف يبحــث لهـــا عــن معنــى مســـاير للـــصورة المحكمـــة، 
ولــو لــم يستـــطع ذلـــك أهملهــــا شــــــأنه فــي ذلــك شــأن عمــل الذهــن ولــو لــم يستـــطع ذلـــك أهملهــــا شــــــأنه فــي ذلــك شــأن عمــل الذهــن 
عامــة مــع عامــة مــع »»  المتشــابهات ««  )))1)1)) لاســيما وأن النصــوص التي تبدو مضادة  لاســيما وأن النصــوص التي تبدو مضادة 

))1515))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )44( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات

)))1)1))  أقصــد بــ  أقصــد بــ»»  المتشــابهات المتشــابهات «« الأشيـــاء التــي يتلقــى منهــا الذهــن أكثــر مــن معنــى متماثــل أو صــورة  الأشيـــاء التــي يتلقــى منهــا الذهــن أكثــر مــن معنــى متماثــل أو صــورة 

متشــابهة، فالذهــن فــي عملــه التجهيــزي )لا التخزينــي( يحــاول أن يربــط تلــك الصــور ببعضهــا متشــابهة، فالذهــن فــي عملــه التجهيــزي )لا التخزينــي( يحــاول أن يربــط تلــك الصــور ببعضهــا 
ليجعــل منهــا صــورة واحــدة متجانســة قابلــة للعــرض علــى النفــس التــي مــن طبعهــا أنهــا لا تقبــل إلا ليجعــل منهــا صــورة واحــدة متجانســة قابلــة للعــرض علــى النفــس التــي مــن طبعهــا أنهــا لا تقبــل إلا 
ــهِ، فينطلــق الذهــن لذلــك مــن الصــور  ــنِ فِــي جَوْفِ يْ لْبـَ ــهِ، فينطلــق الذهــن لذلــك مــن الصــور صــورة موحــدة، إذ مَــا جَعَــلَ اللَّــهُ لِرجَُــلٍ مِــنْ قـَ ــنِ فِــي جَوْفِ يْ لْبـَ صــورة موحــدة، إذ مَــا جَعَــلَ اللَّــهُ لِرجَُــلٍ مِــنْ قـَ
المحكمــة القاطعــة القائمـــة فــي النفــس كأصــل وأســاس فــي التعامــل مــع تلــك الصــور المتشــابهة، المحكمــة القاطعــة القائمـــة فــي النفــس كأصــل وأســاس فــي التعامــل مــع تلــك الصــور المتشــابهة، 
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لا توجــد علــى الأكثــر لا توجــد علــى الأكثــر ــــ حســب اطاعــي  حســب اطاعــي ــــ إلا فــي  إلا فــي »» مقاتــل  مقاتــل «« كتبــت  كتبــت 
فــي عصــور متأخــرة ككتــاب فــي عصــور متأخــرة ككتــاب »»  اللّهــوف فــي قتلــى الطفــوف «« للســيد ابن  للســيد ابن 
طــاوس طــاوس ــــ المتوفــى ســنة  المتوفــى ســنة 4))4))  ــــ مثــا، فــإن حمْــلَ فِعْــل السيـــد رحمــه  مثــا، فــإن حمْــلَ فِعْــل السيـــد رحمــه 
اللـّـه علــى الصحــة يفــرض علــى المــرء أن يتصــور أنــه وَجَــد نصوصا كان اللـّـه علــى الصحــة يفــرض علــى المــرء أن يتصــور أنــه وَجَــد نصوصا كان 
قــد اختلقهــا أعــداء ماكــرون أو أحبـّــة جهـلـــة، فغفل عن الأمر وأودعهـــا قــد اختلقهــا أعــداء ماكــرون أو أحبـّــة جهـلـــة، فغفل عن الأمر وأودعهـــا 
الكتــاب، فتبعــــه علــى ذلــك كثيــرون ثقـــة بـــه وغفـــلة عــن أن كثــرة شغـلـــه الكتــاب، فتبعــــه علــى ذلــك كثيــرون ثقـــة بـــه وغفـــلة عــن أن كثــرة شغـلـــه 
وانشغـــاله وتنوع اهتماماته وأعماله كانا كافيين لجعله عرضة لكثير من وانشغـــاله وتنوع اهتماماته وأعماله كانا كافيين لجعله عرضة لكثير من 
الغفلــة والخطــأ، فلــم يكــن غريبــا أن يجد الباحثون في أقواله وكتاباته ما الغفلــة والخطــأ، فلــم يكــن غريبــا أن يجد الباحثون في أقواله وكتاباته ما 

يجعلهــم يتعجبــون ويحتــارون فــي فهمــه وتفســيرهيجعلهــم يتعجبــون ويحتــارون فــي فهمــه وتفســيره))1717)) ... ...
وعلــى أي حــال فإنــي أرى أن النــاس رأوا فــي مقتــل الحســين عليــه وعلــى أي حــال فإنــي أرى أن النــاس رأوا فــي مقتــل الحســين عليــه 
الســام ظلمــا مــن النــوع الأخيــر، فبمــا أن مظلوميته كانــت مما تتفاعل الســام ظلمــا مــن النــوع الأخيــر، فبمــا أن مظلوميته كانــت مما تتفاعل 
معهــا النفــوس بطبعهــا، وبمــا أنهــا لــم تكــن متكَلَّفــة ماكــرة، وبمــا أن معهــا النفــوس بطبعهــا، وبمــا أنهــا لــم تكــن متكَلَّفــة ماكــرة، وبمــا أن 
الحســين عليــه الســام لــم يفعــل مــا يبــرر فــي نظــر النــاس مقتلــه إلا مــا الحســين عليــه الســام لــم يفعــل مــا يبــرر فــي نظــر النــاس مقتلــه إلا مــا 
رأوه محــض دفــاع عــن نفســه، وبمــا أن الظلــم كان مــن النــوع الذي يهز رأوه محــض دفــاع عــن نفســه، وبمــا أن الظلــم كان مــن النــوع الذي يهز 
النفس الإنسانية من الأعماق، فكان من الطبيعي أن يبكيه كل الناس النفس الإنسانية من الأعماق، فكان من الطبيعي أن يبكيه كل الناس 

إلا مــن لــم يكــن يريــد أن يبكيــه بســبب أو بآخــرإلا مــن لــم يكــن يريــد أن يبكيــه بســبب أو بآخــر))1818)) ... ...
فمــا انســجم منهــا مــع تلــك المحكمــات تقبلــه الذهــن ومــا لــم يتــاءم معهــا، ولــم تنفــع محاولتــه فمــا انســجم منهــا مــع تلــك المحكمــات تقبلــه الذهــن ومــا لــم يتــاءم معهــا، ولــم تنفــع محاولتــه 

الربــط، أهملــه ... )وهــذا حديــث طويــل(الربــط، أهملــه ... )وهــذا حديــث طويــل(

))1717))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )55( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات

))1818))  أرى مــن الضــروري الانتبــــاه إلــى أن لشــخص الحســين عليــه الســام بمــــا لــه مــن انتســاب   أرى مــن الضــروري الانتبــــاه إلــى أن لشــخص الحســين عليــه الســام بمــــا لــه مــن انتســاب 
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هـــذا وبـــما أن امتناعه عن البيعة لم يكن شهوة ولمصلحة خاصة، هـــذا وبـــما أن امتناعه عن البيعة لم يكن شهوة ولمصلحة خاصة، 
بــل كان دينــا خالصــا للــه عرفتــه نفــوس النـــاس بمشاهـــدتهم لأعمالــه بــل كان دينــا خالصــا للــه عرفتــه نفــوس النـــاس بمشاهـــدتهم لأعمالــه 
ومواقفــه الواضحــة الترابــط، والمتأيــدة بأقوالــه، أو بســماعهم لهــا مــن ومواقفــه الواضحــة الترابــط، والمتأيــدة بأقوالــه، أو بســماعهم لهــا مــن 
أنــاس نقلوهــا بصــورة عفويــة ومــن دون تكلف يؤثر على ساستهـــــــا، لا أنــاس نقلوهــا بصــورة عفويــة ومــن دون تكلف يؤثر على ساستهـــــــا، لا 

كمـــا هــو الآن ...كمـــا هــو الآن ...
ومن زاوية أخرى فقد لاحظ الناس صموده وثباته شــامخا قويا لا ومن زاوية أخرى فقد لاحظ الناس صموده وثباته شــامخا قويا لا 

يثنيــه شــيء ممــا يُضعــف قليــل منه كثيرا من الناس ...يثنيــه شــيء ممــا يُضعــف قليــل منه كثيرا من الناس ...
ــــ بهــذا  بهــذا  الســام  عليــه  الحســين  ينســاب  أن  الطبيعــي  مــن  الســام فــكان  عليــه  الحســين  ينســاب  أن  الطبيعــي  مــن  فــكان 
وذاك وذاك ــــ إلــى نفــوس هــؤلاء النــاس شــهيدا وإمامــا ووليــا، قبــل أن يســتفتوا  إلــى نفــوس هــؤلاء النــاس شــهيدا وإمامــا ووليــا، قبــل أن يســتفتوا 
فــي ذلــك شــرعا أو يمليــه عليهــم أحــد، بــل وأن يجــدوا رغبــة عفوية في فــي ذلــك شــرعا أو يمليــه عليهــم أحــد، بــل وأن يجــدوا رغبــة عفوية في 
نفوســهم للكــون معــه والســير علــى دربــه، وإن كان أكثرهــم لــم يعرفــوه نفوســهم للكــون معــه والســير علــى دربــه، وإن كان أكثرهــم لــم يعرفــوه 
ضمــن جــذوره وأبعــاده الصحيحــة، فكانــت حركتهــم إليــه ضمــن حدود ضمــن جــذوره وأبعــاده الصحيحــة، فكانــت حركتهــم إليــه ضمــن حدود 

معرفتهــم الضيقــة، بــل المشــوّهة معرفتهــم الضيقــة، بــل المشــوّهة ــــ لــو صــحّ التعبيــر  لــو صــحّ التعبيــر ــــ ... ...

ــام الــذي حــدث تجــاه  ــه عليــه وآلــه كان تأثيــر فــي التفاعــل العــ ــه صلّــى اللّ ــام الــذي حــدث تجــاه معــروف إلــى رســول اللّ ــه عليــه وآلــه كان تأثيــر فــي التفاعــل العــ ــه صلّــى اللّ معــروف إلــى رســول اللّ
مقتلــه، فإنــه لــو لــم يكــن كذلــك لــم يعرفــه النــاس ولــم يتناقلــوا نبــأ مقتلــه فلــم يتوســع تعاطفهــم ولــم مقتلــه، فإنــه لــو لــم يكــن كذلــك لــم يعرفــه النــاس ولــم يتناقلــوا نبــأ مقتلــه فلــم يتوســع تعاطفهــم ولــم 
ينتشــر، كمــا أنــه لــو لــم يكــن ابــن رســول اللّــه صلّــى اللّــه عليــه وآلــه لمــا كان تعاطــف النــاس معــه ينتشــر، كمــا أنــه لــو لــم يكــن ابــن رســول اللّــه صلّــى اللّــه عليــه وآلــه لمــا كان تعاطــف النــاس معــه 
بالمســتوى الــذي قــد حصــل فعــا، غيــر أن هــذا وأمثالــه لــم يكــن العامــل الرئيــس فــي التعاطــف بالمســتوى الــذي قــد حصــل فعــا، غيــر أن هــذا وأمثالــه لــم يكــن العامــل الرئيــس فــي التعاطــف 

الــذي حصــل...،كل هــذا كمــا أرىالــذي حصــل...،كل هــذا كمــا أرى
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8
وأرى مــن المفيــد أن أوضــح هــــنا نقطـــة مــن النقــــاط التــي ذكرتهـــا وأرى مــن المفيــد أن أوضــح هــــنا نقطـــة مــن النقــــاط التــي ذكرتهـــا 

آنفا فـــأقول: آنفا فـــأقول: 
انطاقــا مــن ماحظاتــي لنفســي ولنفــوس أخــرى هـنـــا وهنــاك أرى انطاقــا مــن ماحظاتــي لنفســي ولنفــوس أخــرى هـنـــا وهنــاك أرى 
أن الحســين عليــه الســام لــم يتســرب إلــى نفــوس النــاس شــهيدا وإمامــا أن الحســين عليــه الســام لــم يتســرب إلــى نفــوس النــاس شــهيدا وإمامــا 
باحتجاجاتــه وخطبــه، بــل بمواقفــه وأعمالــه التــي لم يعــدُ كامه إلا بيانا باحتجاجاتــه وخطبــه، بــل بمواقفــه وأعمالــه التــي لم يعــدُ كامه إلا بيانا 
لها، وذلك لأني أرى أن أكثر هؤلاء لم يكونوا يفهمون الاستدلالات لها، وذلك لأني أرى أن أكثر هؤلاء لم يكونوا يفهمون الاستدلالات 
الكاميــة، شــأنهم فــي هــذا شــأن أغلــب النــاس حيــث لا يعقلــونالكاميــة، شــأنهم فــي هــذا شــأن أغلــب النــاس حيــث لا يعقلــون))1919))، ، 
بالإضافــة إلــى أن الحــق المُقــال بحاجــة إلــى وقت طويــل ليصبح معرفة بالإضافــة إلــى أن الحــق المُقــال بحاجــة إلــى وقت طويــل ليصبح معرفة 

ودينــا، ولــم تكــن تكفيــه تلك الفتــرة القصيرة ودينــا، ولــم تكــن تكفيــه تلك الفتــرة القصيرة 
وأظــن أن هــذا مــن الأســباب التــي جعلــت مقــال الحســين عليــه وأظــن أن هــذا مــن الأســباب التــي جعلــت مقــال الحســين عليــه 
الســام فــي مســيرته الاستشــهادية قليــا مــن جهــة، وفــي أمــور معينــة الســام فــي مســيرته الاستشــهادية قليــا مــن جهــة، وفــي أمــور معينــة 
خاصــة مــن قبيــل: بيــانٍ مختصرٍ لموقفٍ، أو إجابةٍ مقتضبةٍ لســؤالٍ وما خاصــة مــن قبيــل: بيــانٍ مختصرٍ لموقفٍ، أو إجابةٍ مقتضبةٍ لســؤالٍ وما 
شــابه ذلــك مــن جهــة أخــرى ...، فكأنــه شــابه ذلــك مــن جهــة أخــرى ...، فكأنــه ــــ بأبــي وأمــي ونفســي  بأبــي وأمــي ونفســي ــــ كان  كان 
يحــذر فيمــا يتكلــم أن تتحــول الأنظــار إلــى ما يقوله فقط بدل أن تتركز يحــذر فيمــا يتكلــم أن تتحــول الأنظــار إلــى ما يقوله فقط بدل أن تتركز 
علــى مواقفــه وأعمالــه، ومــن ثــمّ إلــى أقوالــه، فلــو كان قــد حصـــل ذلــك علــى مواقفــه وأعمالــه، ومــن ثــمّ إلــى أقوالــه، فلــو كان قــد حصـــل ذلــك 
لتجهيــز  فــي الأســاس وســيلة صالحــة  الكامــي  فــرض أن يكــون الاحتجــاج  هــذا علــى  لتجهيــز    فــي الأســاس وســيلة صالحــة  الكامــي  فــرض أن يكــون الاحتجــاج  هــذا علــى    ((1919((

الحقيقــة وِفــق متطلبــات النفــس الفطريــة وإمرارهــا إليهــا بســام ...، وليــس هــذا الفــرض صحيحــا الحقيقــة وِفــق متطلبــات النفــس الفطريــة وإمرارهــا إليهــا بســام ...، وليــس هــذا الفــرض صحيحــا 
رغــم كونــه أصــاً مُعتَمــدًا مفروغــا مــن ســامته فــي رغــم كونــه أصــاً مُعتَمــدًا مفروغــا مــن ســامته فــي »» المعرفــة  المعرفــة «« عامــة، وخاصــة الدينيــة الســائدة منهــا،  عامــة، وخاصــة الدينيــة الســائدة منهــا، 

بتفصيــل لا يســعه المجــال ...بتفصيــل لا يســعه المجــال ...
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المحــــذور فإنــي أرى أن أعــــداءه كانــوا يســتغلونه منفــذا المحــــذور فإنــي أرى أن أعــــداءه كانــوا يســتغلونه منفــذا »»  للجدل ««  ))2020))، ، 
وحتــى لــو لــم يكونــوا يفعلونــه، فــإن مقاله لم يكن يؤثــر ذلك الأثر العام وحتــى لــو لــم يكونــوا يفعلونــه، فــإن مقاله لم يكن يؤثــر ذلك الأثر العام 
الــذي قـــد حصـــل بفعالــه، وأرى هــذا واضحــا للعــارف بالنفوس البشــريةالــذي قـــد حصـــل بفعالــه، وأرى هــذا واضحــا للعــارف بالنفوس البشــرية

9
أرى أن أرى أن »»  النفــوس «« الآن  الآن ــــ بشــكل عــام  بشــكل عــام ــــ لــم تختلــف فــي ثوابتهــا  لــم تختلــف فــي ثوابتهــا 
التي ذكرت عن النفوس في عهد الحســين عليه الســام، وإن اختلفت التي ذكرت عن النفوس في عهد الحســين عليه الســام، وإن اختلفت 
عنهــا فــي نوعيــة ومقــدار الزيــغ الــذي قــد أصابها، فأرى أن ســلوك نفس عنهــا فــي نوعيــة ومقــدار الزيــغ الــذي قــد أصابها، فأرى أن ســلوك نفس 
الطريقة في التعامل مع ذكرى استشهاده سوف يهييء كثيرا من القلوب الطريقة في التعامل مع ذكرى استشهاده سوف يهييء كثيرا من القلوب 
لانفتــاح عليه ومن ثمَّ الحركة إلى مبادئه التي استشهــد لأجلها، والتي لانفتــاح عليه ومن ثمَّ الحركة إلى مبادئه التي استشهــد لأجلها، والتي 
هي الدين الذي بعث به النبي صلى اللّه عليه وآله وجميع الأنبياء ... هي الدين الذي بعث به النبي صلى اللّه عليه وآله وجميع الأنبياء ... 
لكــن حرّفتــه أهــواء الضاليــن وجهل الجاهليــن وغفلة الغافلين، ف ـلكــن حرّفتــه أهــواء الضاليــن وجهل الجاهليــن وغفلة الغافلين، ف ـ»»  لم يبقَ لم يبقَ 
منهــا إلا صبابــة كصبابــة الإنــاء وخســيس عيــش كالمرعــي الوبيــل منهــا إلا صبابــة كصبابــة الإنــاء وخســيس عيــش كالمرعــي الوبيــل «« كمـــا  كمـــا 
كـــان في عهد الحسين عليه الســـام، سواء أثـبََتَ أنــــه صرحّ بذلك في كـــان في عهد الحسين عليه الســـام، سواء أثـبََتَ أنــــه صرحّ بذلك في 

طريقـــه إلى كربـــــاء كمـــا في الطبري )طريقـــه إلى كربـــــاء كمـــا في الطبري )55//403403( ( ــــ مثا  مثا ـــ ـ، أم لم يثبت ، أم لم يثبت

))2020))  كمثال للجدل بالباطل إليك ما في الطبري ج  كمثال للجدل بالباطل إليك ما في الطبري ج55 ص ص458458::

حيــن عُــرض علـَـى ابــن زيــــاد علــيّ بــن الحســين فقــال لــه: مــا اســمك؟ فقــال: أنــا علــي بــن حيــن عُــرض علـَـى ابــن زيــــاد علــيّ بــن الحســين فقــال لــه: مــا اســمك؟ فقــال: أنــا علــي بــن 
ــاد: مــا لــك لا  ــاد: مــا لــك لا الحســين، قــال: أو لــم يقتــل اللّــه علــي بــن الحســين؟! فســكت . فقــال لــه ابــن زيـ الحســين، قــال: أو لــم يقتــل اللّــه علــي بــن الحســين؟! فســكت . فقــال لــه ابــن زيـ
تتكلــم؟ قــال: قــد كان لــي أخ يقــال لــه أيضــا علــي فقتلــه النــاس. قــال: إن اللــّه قتلــه!، قـــال: فســكت تتكلــم؟ قــال: قــد كان لــي أخ يقــال لــه أيضــا علــي فقتلــه النــاس. قــال: إن اللــّه قتلــه!، قـــال: فســكت 
فْــسٍ أَن  ــا كَانَ لنِـَ ــا، وَمَ فُــسَ حِيــنَ مَوْتِهَ وَفَّــى الَأنـْ تـَ فْــسٍ أَن علــي، فقــال لــه: مــا لــك لا تتكلــم؟ قــال: اللَّــهُ يـَ ــا كَانَ لنِـَ ــا، وَمَ فُــسَ حِيــنَ مَوْتِهَ وَفَّــى الَأنـْ تـَ علــي، فقــال لــه: مــا لــك لا تتكلــم؟ قــال: اللَّــهُ يـَ

ــإِذْنِ اللَّــه . قــال: أنــت واللّــه منهــم ويحــك ... ــإِذْنِ اللَّــه . قــال: أنــت واللّــه منهــم ويحــك ...تَمُــوتَ إِلا بِ تَمُــوتَ إِلا بِ
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10
إني أرى الناس الآن ثاثة أنواع: إني أرى الناس الآن ثاثة أنواع: نوع يعرف الحسين عليه السام  يعرف الحسين عليه السام 
ضمن شــجرته وعلى أســاس من أصوله ويؤمن به إماما ومنهاجا ودينا، ضمن شــجرته وعلى أســاس من أصوله ويؤمن به إماما ومنهاجا ودينا، 

وإنــي أراهم قليلين جدا وإنــي أراهم قليلين جدا 
فــي  إلــى أن يجــدوا  فــإن هــؤلاء ليســوا بحاجــة  إلــى أن يجــدوا فــي وعلــى أي حــال  فــإن هــؤلاء ليســوا بحاجــة  وعلــى أي حــال 

 ... معــه  ليتفاعلــوا  صارخــة  مظلوميــة  ... الحســين  معــه  ليتفاعلــوا  صارخــة  مظلوميــة  الحســين 
والنــوع الثانــي: هــم الذيــن لا يعرفونــه ولا يريــدون معرفتــه، وأرى أن : هــم الذيــن لا يعرفونــه ولا يريــدون معرفتــه، وأرى أن 
كثيــرا مــن الذيــن تعــودوا الارتبــاط بــه هــم مــن هــذا النــوع وكذلــك الذين كثيــرا مــن الذيــن تعــودوا الارتبــاط بــه هــم مــن هــذا النــوع وكذلــك الذين 
الطبيعــي إذن أن لا يحاولــوا  الطبيعــي إذن أن لا يحاولــوا يتعاملــون معــه كهــوى ومصلحــة، فمــن  يتعاملــون معــه كهــوى ومصلحــة، فمــن 
معرفتــه، بــل أن يحاولــوا بشــتى الطــرق ليصنعــوا منــه موجــودا لا يجــرؤ معرفتــه، بــل أن يحاولــوا بشــتى الطــرق ليصنعــوا منــه موجــودا لا يجــرؤ 
أحــد أن يبحــث عنــه ليعرفــه، وإنمــا يقدســه كشــيء ثابــت ينتهــي إليــه أحــد أن يبحــث عنــه ليعرفــه، وإنمــا يقدســه كشــيء ثابــت ينتهــي إليــه 
ويقــف عنــده كل شــيء فحســب، وذلــك لأن أي بحــث صحيــح قــد ويقــف عنــده كل شــيء فحســب، وذلــك لأن أي بحــث صحيــح قــد 
يســتتبع تغيــرا فــي الوضــع القائــم الأمــر الــذي لا يمكــن لصاحب الهوى يســتتبع تغيــرا فــي الوضــع القائــم الأمــر الــذي لا يمكــن لصاحب الهوى 
فــي  التغيــر ســيكون  ذلــك  أن  أن يضمــن  إلا  يتقبلــه،  أن  فــي والمصلحــة  التغيــر ســيكون  ذلــك  أن  أن يضمــن  إلا  يتقبلــه،  أن  والمصلحــة 
المســار الــذي يحقــق مصلحتــه ويتبــع هــواه، وإلا فســيتصدى له ليمنعه المســار الــذي يحقــق مصلحتــه ويتبــع هــواه، وإلا فســيتصدى له ليمنعه 
أو ليسيطر عليه فيوجهه ويقوده إلى حيث يشاء ...، فهذا النمط من أو ليسيطر عليه فيوجهه ويقوده إلى حيث يشاء ...، فهذا النمط من 
النــاس لا يتعاطفــون مــع الحســين عليــه الســام إلا بشــروط مركــوزة فــي النــاس لا يتعاطفــون مــع الحســين عليــه الســام إلا بشــروط مركــوزة فــي 
نفوســهم، ونفوســهم، و»»  التعاطف المشــروط «« ليس مما يهيء الذهن للبحث عن  ليس مما يهيء الذهن للبحث عن 

الحــق ومعرفتــه، بــل لمزيــد مــن رســوخ الشــرط وتجــذره ...الحــق ومعرفتــه، بــل لمزيــد مــن رســوخ الشــرط وتجــذره ...
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والنــوع الأخيــر: هــم الذيــن اســتُضعفوا، بيد أنهم لم يستســلموا فلم : هــم الذيــن اســتُضعفوا، بيد أنهم لم يستســلموا فلم 
يتســرب الضعــف إلــى قلوبهــم، فــإذا وجــدوا الحق عرفوه وآمنــوا به، وإذا يتســرب الضعــف إلــى قلوبهــم، فــإذا وجــدوا الحق عرفوه وآمنــوا به، وإذا 
أعينــوا عليــه عملــوا بــه، وهــذا النمــط من الناس هم الذين هزتهم شــهادة أعينــوا عليــه عملــوا بــه، وهــذا النمــط من الناس هم الذين هزتهم شــهادة 
الحســين عليــه الســام فــي حينهــا وغيــرت نفوســهم وفتحــت لأذهانهــم الحســين عليــه الســام فــي حينهــا وغيــرت نفوســهم وفتحــت لأذهانهــم 
بابــا إلــى الحــق ...، والمنتظــر الآن كذلــك أن تؤتــي مظلومية الحســين بابــا إلــى الحــق ...، والمنتظــر الآن كذلــك أن تؤتــي مظلومية الحســين 
عليه الســام لهذا النمط من الناس ثمارها فتثير فيهم عواطفهم فتهيء عليه الســام لهذا النمط من الناس ثمارها فتثير فيهم عواطفهم فتهيء 
أذهانهم لتفهم الحق الذي جسّــده، ونفوســهم لتقبله ... كل ذلك لو أذهانهم لتفهم الحق الذي جسّــده، ونفوســهم لتقبله ... كل ذلك لو 
وجــدوا فيــه الحــق كمــا كان آنــذاك، وأنـّـى ذلــك مع هذا التشــويه الهائل وجــدوا فيــه الحــق كمــا كان آنــذاك، وأنـّـى ذلــك مع هذا التشــويه الهائل 
الــذي قــد أصــاب مســيرة الشــهادة إلا بجهــد جهيــد وإخــاص عميــق؟ الــذي قــد أصــاب مســيرة الشــهادة إلا بجهــد جهيــد وإخــاص عميــق؟ 

ولا حــول ولا قــوة إلا باللـّـهولا حــول ولا قــوة إلا باللـّـه
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أمـثـلـة وتطبيقــات
أبــي  وابــن  المناقــب  عــن  نقــا  أبــي   وابــن  المناقــب  عــن  نقــا  ص5050  ص  ج4545  البحــار  فــي  ج  البحــار  فــي  1ــــــــــ 
طالــبطالــب))2121)): أن الحســين عليــه الســـام : أن الحســين عليــه الســـام »» لــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل ألــف  لــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل ألــف 

المجروحيــن ««   ســوى  رجــا  رجــل وخمســين  وتســعمئة  المجروحيــن رجــل  ســوى  رجــا  رجــل وخمســين  وتســعمئة  رجــل 
وأظن أن السـيـــــد بحر العــــــلوم قد استند إلى هـــــذا النص في قوله: وأظن أن السـيـــــد بحر العــــــلوم قد استند إلى هـــــذا النص في قوله: 
»»  قتــــل منهــــم مقتلــــة عظيمــــة ))2222))  «« حســــبما أشــــار إليــــه ابنه فــــي هامش  حســــبما أشــــار إليــــه ابنه فــــي هامش 
الكتــــاب، ولعلـّـــه الكتــــاب، ولعلـّـــه ــــ كغيــــره مــــن أصحــــاب المقاتــــل المتأخــــرة  كغيــــره مــــن أصحــــاب المقاتــــل المتأخــــرة ــــ اســــتكثر  اســــتكثر 

العــــدد فأجمله العــــدد فأجمله 
إنــي أرى أنــه لــو كان هـــذا قــد حـــدث فعــا فــإن النـــاس لــم يكونــوا إنــي أرى أنــه لــو كان هـــذا قــد حـــدث فعــا فــإن النـــاس لــم يكونــوا 
يتعاطفون مع الحســين عليه الســام كما فعلوا، والســبب يتعاطفون مع الحســين عليه الســام كما فعلوا، والســبب ــــ في نظري  في نظري ــــ  
أمــران: الأول: أن ذلــك كان يحوّلــه مــن مظلــوم إلــى شــجاع جبــار، أمــران: الأول: أن ذلــك كان يحوّلــه مــن مظلــوم إلــى شــجاع جبــار، 

))2121))  كتاب   كتاب »» مناقب آل أبي طالب  مناقب آل أبي طالب «« ينســب إلى محمد بن علي المعروف ب ـ ينســب إلى محمد بن علي المعروف ب ـ»»  ابن شهرآشــوب ابن شهرآشــوب ««  

المتوفــى ســنة المتوفــى ســنة 588588، وعلــى فــرض صحــة انتســاب الكتــاب إليــه بحذافيــره، لــم يصــح قبــول كل مــا ، وعلــى فــرض صحــة انتســاب الكتــاب إليــه بحذافيــره، لــم يصــح قبــول كل مــا 
جــاء فيــه، ويكفينــا الآن فــي هــذا الصــدد أنــه يعتمــد المراســيل، وينقــل عــن مجاهيــل ... وهــذا لا جــاء فيــه، ويكفينــا الآن فــي هــذا الصــدد أنــه يعتمــد المراســيل، وينقــل عــن مجاهيــل ... وهــذا لا 

ينافــي كــون المؤلــف ثقــة فــي نفســه وعظيمــا مــا لــم يكــن معصومــا ... ينافــي كــون المؤلــف ثقــة فــي نفســه وعظيمــا مــا لــم يكــن معصومــا ... 
هــذا وأمــا محمــد بــن أبــي طالــب فهــو رجــل مجهــول غيــر أنــه كان قــد ألــف مقتــا كبيــرا ســماه هــذا وأمــا محمــد بــن أبــي طالــب فهــو رجــل مجهــول غيــر أنــه كان قــد ألــف مقتــا كبيــرا ســماه 
»» تســلية المجالــس  تســلية المجالــس «« حســب قــول البحــار الــذي ينقــل عنــه كثيــرا، وفيــه كثيــر مــن الأخبــار الشــاذة  حســب قــول البحــار الــذي ينقــل عنــه كثيــرا، وفيــه كثيــر مــن الأخبــار الشــاذة 

الغريبــة ...الغريبــة ...

))2222))  مقتــل الحســين عليــه الســام ص   مقتــل الحســين عليــه الســام ص 439439 النجــف )الطبعــة الثالثــة(، ولاحــظ كذلــك مقتــل  النجــف )الطبعــة الثالثــة(، ولاحــظ كذلــك مقتــل 

الحســين عليــه الســام للســيد المقــرم ص الحســين عليــه الســام للســيد المقــرم ص 274274 بيــروت )الطبعــة الخامســة( بيــروت )الطبعــة الخامســة(
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والشــجاع قد يســمو في نفوس الناس والشــجاع قد يســمو في نفوس الناس ــــ خصوصا المرتبطين به  خصوصا المرتبطين به ــــ كبطل  كبطل 
ـــ كمظلوم، بل إنما  كمظلوم، بل إنما  ـــ عادة  عادة ـ  ـ، فا يبكونه ، فا يبكونه ـ  ــ ـــ مثــا  مثــا ـ صنديــد، وأمــا لــو قتُــل صنديــد، وأمــا لــو قتُــل ـ

قــد تبكيــه الفـــئة التــي ينتمــي هــو إليها بدوافع أخــرىقــد تبكيــه الفـــئة التــي ينتمــي هــو إليها بدوافع أخــرى))2323)) ... ...
 والثانــي: أن هــذا مـمـــا يثيــر بعــض التســاؤل فــي الذهن، والتســاؤل  والثانــي: أن هــذا مـمـــا يثيــر بعــض التســاؤل فــي الذهن، والتســاؤل 
مـا يعمل بـه مـا يعمل بـه »»  الفكر «« فيمـا يقوم به من التحليل والاستنبـاط ...، وأجـد  فيمـا يقوم به من التحليل والاستنبـاط ...، وأجـد 
أن تفاعات نفســي العاطفية تتجمـــد حينمـــا يعمل فكري، ألا تجـــده أن تفاعات نفســي العاطفية تتجمـــد حينمـــا يعمل فكري، ألا تجـــده 
أنــت مــن نفســك؟ فــــإني أرى أن ذلــك ليــس ممــــا يختــص بــي بــل يعــم أنــت مــن نفســك؟ فــــإني أرى أن ذلــك ليــس ممــــا يختــص بــي بــل يعــم 

الـناس كلهمالـناس كلهم
إنــي أظــن أن هـــذا النــوع مــن البـــطولات ســواء مــن الحســين علـيــــه إنــي أظــن أن هـــذا النــوع مــن البـــطولات ســواء مــن الحســين علـيــــه 
الســـام أو العبـــاس أو علــي الأكبــر أو القـــاسم مثــا قــد اختلقهــا أعداء الســـام أو العبـــاس أو علــي الأكبــر أو القـــاسم مثــا قــد اختلقهــا أعداء 
الحســين الماكــرون دفاعــا عــن أنفســهم تجــاه النــاس ومنعــا لتعاطفهــم الحســين الماكــرون دفاعــا عــن أنفســهم تجــاه النــاس ومنعــا لتعاطفهــم 
معــه، وتلقفهـــا أحبـــاؤه الغافلــون فأودعوهــــا كتبهــم تصــورا منهم أن ذلك معــه، وتلقفهـــا أحبـــاؤه الغافلــون فأودعوهــــا كتبهــم تصــورا منهم أن ذلك 
فضيلة للحســين عليه الســام فضيلة للحســين عليه الســام »» اعترف  اعترف «« بهــــا عـــدوّه! كما يقول المَثَل:  بهــــا عـــدوّه! كما يقول المَثَل: 
فــي  ذلــك صحيحــا  وليــس  فــي ،  ذلــك صحيحــا  وليــس  الأعــداء ««  ))2424))،  بــه  شــهدت  مــا  »» الفـــضل 

))2323))  تأييدا لهذا الذي ذكرتُ إليك القصة التالية:  تأييدا لهذا الذي ذكرتُ إليك القصة التالية:

فــي مســاء الجمعــة: فــي مســاء الجمعــة: 33 محــرم  محــرم )141)141 حدّثنــي ثقــة أنــه ســمع قبلــه بليلــة خطيبــا يذكــر علــى  حدّثنــي ثقــة أنــه ســمع قبلــه بليلــة خطيبــا يذكــر علــى 
منبــر أنــه قــرأ مصيبــة العبــاس بــن علــي عليــه الســام فــي مجلــس عــزاء فــي لبنــان واجتهــد أن يُبكــي منبــر أنــه قــرأ مصيبــة العبــاس بــن علــي عليــه الســام فــي مجلــس عــزاء فــي لبنــان واجتهــد أن يُبكــي 
الحضــور ولكنهــم لــم يبكــوا!، فســأل بعضَهــم متعجبــا عــن ســرّ عــدم بكائهــم فتبيــن أن النــاس هنالــك الحضــور ولكنهــم لــم يبكــوا!، فســأل بعضَهــم متعجبــا عــن ســرّ عــدم بكائهــم فتبيــن أن النــاس هنالــك 

لا يبكــون علــى العبــاس الــذي يرونــه رمــز البطولــة... لا يبكــون علــى العبــاس الــذي يرونــه رمــز البطولــة... 

))2424))  يذكــر الشــيخ القمــي )ره( فــي كتابــه: وقايــع الأيــام ص  يذكــر الشــيخ القمــي )ره( فــي كتابــه: وقايــع الأيــام ص3)3) أن أوّلــه:  أن أوّلــه: »» ومناقــب شــهد العــدوّ  ومناقــب شــهد العــدوّ 
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القضايــا الدينــــية التــي لا يمكــن أن يعــرف فضلهـــا إلا المخلصــون مــن القضايــا الدينــــية التــي لا يمكــن أن يعــرف فضلهـــا إلا المخلصــون مــن 
المؤمنيــن بالـــدين، والعالمــون بمواضــع الكلــم فيــه ...المؤمنيــن بالـــدين، والعالمــون بمواضــع الكلــم فيــه ...

ومن هذا البــــاب أيضــــا مــــا في مقتل الحسين عليه السام للسيد ومن هذا البــــاب أيضــــا مــــا في مقتل الحسين عليه السام للسيد 
بحــر العلــومبحــر العلــوم))2525)): قــال ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح النهــج: قيــل لرجــل : قــال ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح النهــج: قيــل لرجــل 
شــهد يــوم الطــف مــع ابــن ســعد: ويحــك أقتلتــم ذريــة رســول اللـّـه صلى شــهد يــوم الطــف مــع ابــن ســعد: ويحــك أقتلتــم ذريــة رســول اللـّـه صلى 
اللـّـه عليــه وآلــه؟! فقــــال: اللـّـه عليــه وآلــه؟! فقــــال: »» لــو شــهدتَ مـــا شـهــــدنا لفعلــتَ مـــــا فعلنــا،  لــو شــهدتَ مـــا شـهــــدنا لفعلــتَ مـــــا فعلنــا، 
لقد ثـــارت علينا عصابة أيديها في مقابض ســيوفها كالأسُــود الـــضارية لقد ثـــارت علينا عصابة أيديها في مقابض ســيوفها كالأسُــود الـــضارية 
تحطـّـم الفرســان يمينــا وشــمالا، وتلقــي بأنفســها على المــوت، لا تقبل تحطـّـم الفرســان يمينــا وشــمالا، وتلقــي بأنفســها على المــوت، لا تقبل 
الأمــان، ولا ترغــب فــي المــال، ولا يحــول حائــل بينهــا وبيــن الــورود الأمــان، ولا ترغــب فــي المــال، ولا يحــول حائــل بينهــا وبيــن الــورود 
على حياض المنـــيَّة، فلو كففنا عنها رُوَيدًا لأتَتْ على نفوس العســكر على حياض المنـــيَّة، فلو كففنا عنها رُوَيدًا لأتَتْ على نفوس العســكر 

بحذافيــره، فمــا كنـّـا فاعليــن لا أمَّ لــك؟! بحذافيــره، فمــا كنـّـا فاعليــن لا أمَّ لــك؟! ««  
ثم ذكر المؤلف الأبيات الثاثة التالية: ثم ذكر المؤلف الأبيات الثاثة التالية: 

لتأنــفبنفســي رؤوســا مــن لــوي بــن غالــببنفســي رؤوســا مــن لــوي بــن غالــب الزمــان  مــذ كان  الضيــم  لتأنــفمــن  الزمــان  مــذ كان  الضيــم  مــن 
تتقــصـــفأبــت أن تشــم الضيــم حتــى تقطعــتأبــت أن تشــم الضيــم حتــى تقطعــت القنـــا  ســــمر  بــه  تتقــصـــفبيــوم  القنـــا  ســــمر  بــه  بيــوم 
والظبــى الأســنة  بيــن  قضــوا  والظبــىكــرام  الأســنة  بيــن  قضــوا  كراما ويوم الحرب بالنقع مسدفكراما ويوم الحرب بالنقع مسدف)))2)2))  كــرام 

بفضلها بفضلها ««، وأن ابن العاص قاله حين إشادة معاوية بشجاعة علي عليه السام في )صفِّين( ، وأن ابن العاص قاله حين إشادة معاوية بشجاعة علي عليه السام في )صفِّين( 

))2525))  المقتــل ط النجــف ص   المقتــل ط النجــف ص 352352، وشــرح النهــج:ج ، وشــرح النهــج:ج 33 ص  ص 3)32)2، الطبعــة الثانيــة، دار إحيــاء ، الطبعــة الثانيــة، دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة، مصــر )الكتــب العربيــة، مصــر )2020 جــزءا(  جــزءا( 

ــلم . تشــمتشــم: مــن : مــن  ــلم . : الظـــــ ــضيم: الظـــــ ــضيمالـ ــذين منهــم النبــي )ص( . الـ ــدٌّ لقريــش الـ ــذين منهــم النبــي )ص( . : جـــ ــدٌّ لقريــش الـ ــؤَي بــن غالــب: جـــ ــؤَي بــن غالــبلُ )))2)2))    لُ
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هــذا، وبالإضافــة إلــى مــا أجــده مــن أن هــذه الصــورة المذكــورة هنا هــذا، وبالإضافــة إلــى مــا أجــده مــن أن هــذه الصــورة المذكــورة هنا 
تنافــي مــا كان قــد حصــل مــن التعاطــف مــع المظلمــة، أرى أن الدقــة تنافــي مــا كان قــد حصــل مــن التعاطــف مــع المظلمــة، أرى أن الدقــة 
فــي النــص المذكــور وحــده تكفــي لجعــل المرء حذرا في التعــــامل معه، فــي النــص المذكــور وحــده تكفــي لجعــل المرء حذرا في التعــــامل معه، 
فكيــف وهــو يجــد مــن النصــوص مــا يــدل علــى أن هــذا كان ممــا ركــز فكيــف وهــو يجــد مــن النصــوص مــا يــدل علــى أن هــذا كان ممــا ركــز 
عليــه أعــداء الحســين عليــه الســام فــي التبــرؤ مــن الظلــم وإزالــة أثــر عليــه أعــداء الحســين عليــه الســام فــي التبــرؤ مــن الظلــم وإزالــة أثــر 
المظلمــة فــي النفــوس أو تخفيفــه، منها ما نقله الطبري )المظلمــة فــي النفــوس أو تخفيفــه، منها ما نقله الطبري )55//3)34)4( عن ( عن 
يزيــد أنــه قــال: يزيــد أنــه قــال: »».. ولـكـنـّـــه .. ولـكـنـّـــه ــــ يعنــي الحســين)ع(  يعنــي الحســين)ع( ــــ قــــاطع ظــــالم، فلمــــا  قــــاطع ظــــالم، فلمــــا 

نظــر إلى رأســه قـــال: نظــر إلى رأســه قـــال: 
يفُلّقن هاما من رجال أعزةّ    علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما يفُلّقن هاما من رجال أعزةّ    علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما ))2727))««

ومنهــا مــا فــي الطبــري )ومنهــا مــا فــي الطبــري )55//2)24)4(: إن يزيــد دعا عمرو بن الحســن (: إن يزيــد دعا عمرو بن الحســن 
بن علي، وهو غام صغير، فقال له: أتقاتل هذا الفتى؟ بن علي، وهو غام صغير، فقال له: أتقاتل هذا الفتى؟ ــ ــ يعني خالدا يعني خالدا 

الشم، أو من الشــــمم بمعنى الــــــدنوّ . الشم، أو من الشــــمم بمعنى الــــــدنوّ . القَناالقَنا، جمع القـــَـناة: الرمح . ، جمع القـــَـناة: الرمح . تتقصفتتقصف: تـــــتكسر . : تـــــتكسر . الأسنـــةالأسنـــة، ، 
ه . النقــعالنقــع: :  بــة: طــرف الســيف وحــدُّ ه . ، جمــع الظُّ بــة: طــرف الســيف وحــدُّ بـَـى، جمــع الظُّ بـَـىالظُّ نـــان: حديــد الرمــح المســنَّن . الظُّ نـــان: حديــد الرمــح المســنَّن . جمــع السِّ جمــع السِّ

الغبــار . الغبــار . مســدفمســدف: مظلــم: مظلــم

))2727))  البيــت كمــا ذكــر أبــو الفــرج فــي أغانيــه )  البيــت كمــا ذكــر أبــو الفــرج فــي أغانيــه )1212//127127، ط دار صعــب، بيــروت( للشــــاعر ، ط دار صعــب، بيــروت( للشــــاعر 

المخضــرم: الحُصيــن بــن الحمــام المــري، قالــه فــي معركــة انتصــر فيهــا ...، ضمــن أبيــات منهــا:المخضــرم: الحُصيــن بــن الحمــام المــري، قالــه فــي معركــة انتصــر فيهــا ...، ضمــن أبيــات منهــا:
كلهــــــا العشــــــــــيرة  أبنــــــاء  اللـّـه  كلهــــــاجــزى  العشــــــــــيرة  أبنــــــاء  اللـّـه  بدارة موضوع بدارة موضوع )اسم مكان()اسم مكان( عقوقا ومأثمـا عقوقا ومأثمـاجــزى 
ورهطنـــــا منــــهم  الأدنيــن  عمنــــــــــا  ورهطنـــــابنــي  منــــهم  الأدنيــن  عمنــــــــــا  فــــزارة إن دارت بنــــا الحــرب معظمـــــــــافــــزارة إن دارت بنــــا الحــرب معظمـــــــــابنــي 
بنــــــــافــــــعي ليــس  الــودَّ  رأيــت  بنــــــــافــــــعيولمـــــــا  ليــس  الــودَّ  رأيــت  مظلمــــــــاولمـــــــا  ذا كواكــب  يومـــــــا  مظلمــــــــاوان كان  ذا كواكــب  يومـــــــا  وان كان 
سجــيـّـــــة منــــا  الصبــر  وكان  سجــيـّـــــةصبرنــــــــا  منــــا  الصبــر  وكان  ومعصمـــــــاصبرنــــــــا  كفـــــــا  يقطعــن  ومعصمـــــــابأسيـافنــــــا  كفـــــــا  يقطعــن  بأسيـافنــــــا 
أعــزة رجـــــــــال  مــن  هـــامـــــــــا  أعــزةنفلــق  رجـــــــــال  مــن  هـــامـــــــــا  أعــقّ وأظلمـــــــــانفلــق  أعــقّ وأظلمـــــــــاعلينــــــــــا وهــم كانــوا  علينــــــــــا وهــم كانــوا 
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ابنــه ابنــه ــــ قــال: لا، ولكــن أعطنــي ســكينا وأعطــه ســكينا ثــم أقاتلــه. فقــال  قــال: لا، ولكــن أعطنــي ســكينا وأعطــه ســكينا ثــم أقاتلــه. فقــال 
لــه يزيــد: لــه يزيــد: »» شنشــنة أعرفهــا مــن أخــزم شنشــنة أعرفهــا مــن أخــزم  ))2828))««  ، هل تلد الحيــة إلا الحية؟! ، هل تلد الحيــة إلا الحية؟! 
بــن  بــن سعيــــد  بــن ( عــن عمــرو  بــن سعيــــد  ومنهــــا مـــا نقلــه البحــار )ومنهــــا مـــا نقلــه البحــار )4545//122122( عــن عمــرو 
العــاصالعــاص))2929)) أنــه حيــن ســمع نبــأ مقتــل الحســين عليــه الســام قــال فــي  أنــه حيــن ســمع نبــأ مقتــل الحســين عليــه الســام قــال فــي 

خطبتــه:خطبتــه:
»»... واللـّـه لــوددت أن رأســه فــي بدنــه وروحــه فــي جســده، أحيانــا ... واللـّـه لــوددت أن رأســه فــي بدنــه وروحــه فــي جســده، أحيانــا 
كان يســبّنا ونمدحه ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته ولم يكن من أمره كان يســبّنا ونمدحه ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته ولم يكن من أمره 
مــا كان، ولكــن كيــف نصنــع بمــن ســلّ ســيفه يريــد قتلنــا إلا أن ندفعــه مــا كان، ولكــن كيــف نصنــع بمــن ســلّ ســيفه يريــد قتلنــا إلا أن ندفعــه 

عن أنفســنا عن أنفســنا ««
وأذكــر هنـــا أيضــا أمــرا آخــر مرتبطــا بهــــذا الموضــوع، وهــو وأذكــر هنـــا أيضــا أمــرا آخــر مرتبطــا بهــــذا الموضــوع، وهــو ــــ كمــا  كمــا 
أرى أرى ــــ أن أعداء الحسين عليه السام قد يكونوا استهدفوا من اختاق  أن أعداء الحسين عليه السام قد يكونوا استهدفوا من اختاق 

ـــ هدفيــن آخرين:  هدفيــن آخرين:  ـــ بالإضافــة إلــى مــا ذكــرت  بالإضافــة إلــى مــا ذكــرت ـ بعــض المبالغــات بعــض المبالغــات ـ
الهــدف الأول: تحريــف مســيرة الحســين عليــه الســام عــن طريــق : تحريــف مســيرة الحســين عليــه الســام عــن طريــق 
تضخيــم حــادث مــن أحداثهــا تضخيــم حــادث مــن أحداثهــا ــــ مثــا  مثــا ــــ ليصبــح هــو المحــور الرئيــس  ليصبــح هــو المحــور الرئيــس 
))2828))  مثــل يضــرب لــكل مــن يشــبه أبــاه، أظــن استعمـــــاله فــي الــذم أكثــر .   مثــل يضــرب لــكل مــن يشــبه أبــاه، أظــن استعمـــــاله فــي الــذم أكثــر . الشنشــنةالشنشــنة: الطبيعــة، : الطبيعــة، 

أخــزمأخــزم: يُقــال أنــه كان رجــا عاقّــا لأبيــه فعقّــه أولاده ...، يقــال أن مصرعــه الأول: : يُقــال أنــه كان رجــا عاقّــا لأبيــه فعقّــه أولاده ...، يقــال أن مصرعــه الأول: »»  إن بَنــِيّ رمّلونــي إن بَنــِيّ رمّلونــي 
بالــدم بالــدم «« .. لاحــظ لســان العــرب مــادة  .. لاحــظ لســان العــرب مــادة »»  خــزم خــزم ««

))2929))  هــو عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد أبــي أحيحــة بــن أميــة بــن عبــد شــمس، جبــار مــن   هــو عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد أبــي أحيحــة بــن أميــة بــن عبــد شــمس، جبــار مــن 

جبابــرة بنــي أميــة...، كان واليــا علــى المدينــة وقــت مقتــل الحســين عليــه الســام...... قتلــه عبــد جبابــرة بنــي أميــة...، كان واليــا علــى المدينــة وقــت مقتــل الحســين عليــه الســام...... قتلــه عبــد 
الملــك فــي قصــة طويلــة ينقلهــا الطبــري فــي حــوادث ســنة الملــك فــي قصــة طويلــة ينقلهــا الطبــري فــي حــوادث ســنة 9)9)
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إلــى حيــث  الأذهــان  فــي  فيقودهــا  المســيرة  إلــى حيــث   الأذهــان  فــي  فيقودهــا  المســيرة  البــارز و»»  إمــام ««  البــارز ووالمعــــلم  والمعــــلم 
الخواء واللّهو والضال المستهدف، وهذا أسلوب سهل وناجح جدا الخواء واللّهو والضال المستهدف، وهذا أسلوب سهل وناجح جدا 
ومعروف في تحريف الأديان عامة، والإسام ومعروف في تحريف الأديان عامة، والإسام ــــ بقرآنه وعترته  بقرآنه وعترته ــــ خاصة خاصة

بــل أرى أن بــل أرى أن »»  الصـــادّ عــن ســبيل اللـّـه «« لا يحتــاج إلــى أن يختلــق  لا يحتــاج إلــى أن يختلــق 
كذبــا، إذ يكفيــه أن يجــزّئ مســائل الديــن الموجــودة فيختــار بعضــا كذبــا، إذ يكفيــه أن يجــزّئ مســائل الديــن الموجــودة فيختــار بعضــا 
منهــا فيركــز عليــه ويزينــه ليبــرز بذلــك فــي الأذهان إلى الواجهــة فتختفي منهــا فيركــز عليــه ويزينــه ليبــرز بذلــك فــي الأذهان إلى الواجهــة فتختفي 
إذن معالــم الديــن الحقيقيــة أو تتحــول إلــى قضايــا هامشــية لا تــدل إذن معالــم الديــن الحقيقيــة أو تتحــول إلــى قضايــا هامشــية لا تــدل 
المــرء علــى الطريــق، فســيجد إذن مــن جهَلــة المؤمنيــن وغَفَلَتهــم جنــودا المــرء علــى الطريــق، فســيجد إذن مــن جهَلــة المؤمنيــن وغَفَلَتهــم جنــودا 
ســينهضون  بــل  عنــه ...  والدفــاع  وترويجــه  فعــل  مــا  لنشــر  ســينهضون يتطوعــون  بــل  عنــه ...  والدفــاع  وترويجــه  فعــل  مــا  لنشــر  يتطوعــون 
بخدمته والتمحور حوله إن اســتطاع إخفاء أمره، وما أســهله!، فبذلك بخدمته والتمحور حوله إن اســتطاع إخفاء أمره، وما أســهله!، فبذلك 
يتحقــق لــه أمــران: الصــد عــن ســبيل اللّه، ودنيا عريضــة مطمئنة يخلص يتحقــق لــه أمــران: الصــد عــن ســبيل اللّه، ودنيا عريضــة مطمئنة يخلص 
أناس بتقديمها له، قربة إلى اللّه تعالى! ... ولا حول ولا قوة إلا باللّهأناس بتقديمها له، قربة إلى اللّه تعالى! ... ولا حول ولا قوة إلا باللّه

 والهــدف الثانــي: إخــراج المســيرة عــن عفويتهــــــا التــي بهــا تدخــل : إخــراج المســيرة عــن عفويتهــــــا التــي بهــا تدخــل 
فتكســر  الذهــن  إلــى  طريقهــا  عــن  وتتســرب  عائــق  دون  مــن  فتكســر النفــس  الذهــن  إلــى  طريقهــا  عــن  وتتســرب  عائــق  دون  مــن  النفــس 
أغالــه ليتحــرر فيبــدأ بالتفكيــر وفــق الموازنــــات الجــــديدة التــي يكــون أغالــه ليتحــرر فيبــدأ بالتفكيــر وفــق الموازنــــات الجــــديدة التــي يكــون 
بهــــا الحســين عليــه الســام إمــــام هــــدى ضمــن سلســلة الهـــداة، ومــن بهــــا الحســين عليــه الســام إمــــام هــــدى ضمــن سلســلة الهـــداة، ومــن 
المفــروض أن يتفهــم الذهــن هــذه الموازنــة المنســجمة مــع فطرتــه ... المفــروض أن يتفهــم الذهــن هــذه الموازنــة المنســجمة مــع فطرتــه ... 
فيرجــع الحســين مــرة أخــرى إلــى النفــس المتهيئــة المنتظــرة، لا كقــــضية فيرجــع الحســين مــرة أخــرى إلــى النفــس المتهيئــة المنتظــرة، لا كقــــضية 
عــاطـفيـــة بسيـطـــة كمــا كانــت فــي البــدء، بــل ضمــن شجـــرتها، وكديــن، عــاطـفيـــة بسيـطـــة كمــا كانــت فــي البــدء، بــل ضمــن شجـــرتها، وكديــن، 
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فيكــون بذلــك فيكــون بذلــك »» إيمانــا  إيمانــا «« وإمامــا ونــورا وبصيــرة ... وإمامــا ونــورا وبصيــرة ...))3030))..
أقــول: إن عــدوّ الحســين يقــوم إذن باختــاق عناصــر فــي المســيرة أقــول: إن عــدوّ الحســين يقــوم إذن باختــاق عناصــر فــي المســيرة 
لا تســتطيع النفس أن تســتقبلها بساســة وعفوية، فتنقل ربكتها تلقائيا لا تســتطيع النفس أن تســتقبلها بساســة وعفوية، فتنقل ربكتها تلقائيا 
إلــى الذهــن فيقــوم بتحليــل المســيرة والبحــث عــن حيثياتهــا والتأكد من إلــى الذهــن فيقــوم بتحليــل المســيرة والبحــث عــن حيثياتهــا والتأكد من 
ســامتها، وبذلــك يفتقــد حالتــه الفطريــة الانســيابية فــي تلقــي أحــداث ســامتها، وبذلــك يفتقــد حالتــه الفطريــة الانســيابية فــي تلقــي أحــداث 
المســيرة ونقلهــا إلــى النفــس، فتصبــح المســيرة إذًا أمــرا ذهنيــا بحتا ...المســيرة ونقلهــا إلــى النفــس، فتصبــح المســيرة إذًا أمــرا ذهنيــا بحتا ...

ثــم إن الذهــن لا يســتطيع أن يتفهمهــا إلا أن يجــد لهــا موضعــا ثــم إن الذهــن لا يســتطيع أن يتفهمهــا إلا أن يجــد لهــا موضعــا 
ضمن ضمن »» شجرة المسيرة ««))3131)) المترابطة بما لها من معادلات، أو القيام  المترابطة بما لها من معادلات، أو القيام 
بتغييرات أســــاسية في تركيبة الشجرة لتتاءم مع العنــــاصر الدخيلة ...بتغييرات أســــاسية في تركيبة الشجرة لتتاءم مع العنــــاصر الدخيلة ...

2ــــ في مقابل النص السابق هنالك رواية في الطبري  في مقابل النص السابق هنالك رواية في الطبري ))3232)) عن الغاز  عن الغاز 
بــن ربيعــة الجرشــي أنــه قــال: بــن ربيعــة الجرشــي أنــه قــال: »» واللـّـه إنــا لعنــد يزيــد بــن معاويــة إذ أقبــل  واللـّـه إنــا لعنــد يزيــد بــن معاويــة إذ أقبــل 
زحــر بــن قيــسزحــر بــن قيــس))3333))... فقــال: أبشــر يــا أميــر المؤمنين بفتــح اللّه ونصره: ... فقــال: أبشــر يــا أميــر المؤمنين بفتــح اللّه ونصره: 

))3030))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )))( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات

))3131))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )77( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات

))3232))  ج  ج55 ص  ص 459459 ــ  ــ 0)04)4

))3333))  فــي ص   فــي ص 0)02)2 مــن الأخبــار الطــوال )الطبعــة الأولــى  مــن الأخبــار الطــوال )الطبعــة الأولــى 0)019)19، القاهــرة( للدينــوري: أن شــمرا  ، القاهــرة( للدينــوري: أن شــمرا  

هو الذي قال: يا أمير المؤمنين: ورد علينا هذا في ثمانية عشــر رجا من أهل بيته وســتين رجا هو الذي قال: يا أمير المؤمنين: ورد علينا هذا في ثمانية عشــر رجا من أهل بيته وســتين رجا 
مــن شــيعته، فســرنا إليهــم فســألناهم أن يستســلموا وينزلــوا علــى حكــم أميرنــا عبيــد اللّــه بــن زيــاد أو مــن شــيعته، فســرنا إليهــم فســألناهم أن يستســلموا وينزلــوا علــى حكــم أميرنــا عبيــد اللّــه بــن زيــاد أو 
القتــال، فعدونــا عليهــم عنــد شــروق الشــمس فأحطنــا بهــم مــن كل جانــب، فلمــا أخــذت الســيوف القتــال، فعدونــا عليهــم عنــد شــروق الشــمس فأحطنــا بهــم مــن كل جانــب، فلمــا أخــذت الســيوف 
مأخذهــا جعلــوا يلــوذون إلــى غيــر وزر لــوذان الحمــام مــن الصقــور، فمــا كان إلا مقــدار جــزر جــزور مأخذهــا جعلــوا يلــوذون إلــى غيــر وزر لــوذان الحمــام مــن الصقــور، فمــا كان إلا مقــدار جــزر جــزور 
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ورد علينــا الحســين بــن علــي فــي ثمانيــة عشــر مــن أهل بيته وســتين من ورد علينــا الحســين بــن علــي فــي ثمانيــة عشــر مــن أهل بيته وســتين من 
شــيعته، فســرنا إليهم فســألناهم أن يستســلموا وينزلوا على حكم الأمير شــيعته، فســرنا إليهم فســألناهم أن يستســلموا وينزلوا على حكم الأمير 

عبيــد اللـّـه بــن زيــاد أو القتــال، فاختــاروا القتال على الاستســام عبيــد اللـّـه بــن زيــاد أو القتــال، فاختــاروا القتال على الاستســام 
فعدونــا عليهــم مــع شــروق الشــمس فأحطنــا بهــم مــن كل ناحيــة، فعدونــا عليهــم مــع شــروق الشــمس فأحطنــا بهــم مــن كل ناحيــة، 
حتى إذا أخذت الســيوف مأخذها من هام القوم يهربون إلى غير وزر حتى إذا أخذت الســيوف مأخذها من هام القوم يهربون إلى غير وزر 
ويلــوذون منــا بــالآكام والحفــر، لواذا كمــا لاذ الحمائم من صقر، فواللّه ويلــوذون منــا بــالآكام والحفــر، لواذا كمــا لاذ الحمائم من صقر، فواللّه 
يــا أميــر المؤمنيــن مــا كان إلا جــزر جــزور أو نومــة قائــل حتــى أتينا على يــا أميــر المؤمنيــن مــا كان إلا جــزر جــزور أو نومــة قائــل حتــى أتينا على 
آخرهــم، فهاتيــك أجســـــادهم مجــردة... وخــــــدودهم معفــرة تصهرهــم آخرهــم، فهاتيــك أجســـــادهم مجــردة... وخــــــدودهم معفــرة تصهرهــم 

الشــمس وتســفى عليهــم الريــحالشــمس وتســفى عليهــم الريــح))3434))......  قــال: فدمعــت عيــن يزيــد ...قــال: فدمعــت عيــن يزيــد ...««
إنــي لا أرى هــذا الــكام المنمــق المؤثــر إلا مســرحية قــد تكلفهــا إنــي لا أرى هــذا الــكام المنمــق المؤثــر إلا مســرحية قــد تكلفهــا 
زحــر )أو أحــد الــرواة( وِفــق معايير جاهلية كانت ســائدة آنذاك بشــكل زحــر )أو أحــد الــرواة( وِفــق معايير جاهلية كانت ســائدة آنذاك بشــكل 
عام، من عام، من الشماتـة بالعدوّ والازدراء به ...، هذا على الرغم من احتواء  بالعدوّ والازدراء به ...، هذا على الرغم من احتواء 
الــكام علــى كلمــات صادقــة هنــا وهنـــاك، ولســت أرى هــذا للمـنافـــاة الــكام علــى كلمــات صادقــة هنــا وهنـــاك، ولســت أرى هــذا للمـنافـــاة 

أو نوم قائل حتى أتينا على آخرهم أو نوم قائل حتى أتينا على آخرهم 
فهاتيــك أجســادهم مجــردة. وثيابهــم مرملــة وخدودهــم معفــرة، تســفى عليهــم الريــاح، زواّرهــم فهاتيــك أجســادهم مجــردة. وثيابهــم مرملــة وخدودهــم معفــرة، تســفى عليهــم الريــاح، زواّرهــم 

العقبــان ووفودهــم الرخــمالعقبــان ووفودهــم الرخــم
القبــول ممــا ذكــره الطبــري، رغــم عــدم اعتمــادي علــى  إلــى  أقــرب  القــول  القبــول ممــا ذكــره الطبــري، رغــم عــدم اعتمــادي علــى وإنــي أرى هــذا  إلــى  أقــرب  القــول  وإنــي أرى هــذا 

عــام بشــكل  فــي رواياتــه  عــامالدينــوري  بشــكل  فــي رواياتــه  الدينــوري 

))3434))    الهـــامالهـــام )جمــع الهـامـــة(: الــرأس،  )جمــع الهـامـــة(: الــرأس، الــوَزَرالــوَزَر: الملجـــأ، : الملجـــأ، الآكامالآكام: التـــال، : التـــال، الجـــَـزْرالجـــَـزْر: النحــر، : النحــر، ســفت ســفت 

الريــحالريــح: هبّــت: هبّــت
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ـــ علــى أن  علــى أن  ـــ بطريــق أو آخــر  بطريــق أو آخــر ـ بيــن هــــذا الــكام وبيــن نصــوص كثيــرة دالــة بيــن هــــذا الــكام وبيــن نصــوص كثيــرة دالــة ـ
الشهداء قد قاتلوا ببسالة ملفتة للأنظار كما كان متوقعا منهم لكونهم الشهداء قد قاتلوا ببسالة ملفتة للأنظار كما كان متوقعا منهم لكونهم 
مؤمنيــن، ولكونهــم مــع الحســين عليــه الســام الــذي كان يزيــد القــوي مؤمنيــن، ولكونهــم مــع الحســين عليــه الســام الــذي كان يزيــد القــوي 
صابــة، ويعــوّض الضعيــف مــن عوامــل الضعــف الوراثيــة والتربويــة قــوة صابــة، ويعــوّض الضعيــف مــن عوامــل الضعــف الوراثيــة والتربويــة قــوة 
ـــ بحــق  بحــق ــــ أوفــى أصحــاب وخيرهــم... أوفــى أصحــاب وخيرهــم...))3535))   وثباتــا...، فبهــذا وذاك كانــوا وثباتــا...، فبهــذا وذاك كانــوا ـ
 أجــل إنــي فــي اعتبــاري هــذا الــكام مســرحية متصنعــة لا أســتند  أجــل إنــي فــي اعتبــاري هــذا الــكام مســرحية متصنعــة لا أســتند 
 ـ، بل أســتند إلى ، بل أســتند إلى   ــ إلى الدليل الذي أشــرت إليه إلى الدليل الذي أشــرت إليه ــــ وإن كان كافيا ســندا  وإن كان كافيا ســندا ـ
الأصــل الــذي حاولــت أن أنطلــق منــه فــي هــذا الحديــث وهو)الأصــل الــذي حاولــت أن أنطلــق منــه فــي هــذا الحديــث وهو)واقــع 
النــاس  فيهــا  يشــترك  ثابتــة  مــن خصائــص  لهــا  بمــا  النفــس الإنســانية 
عامــة..(، فبنــاء عليــه أقــول: لــو كان الحســين عليــه الســام وأصحابــه (، فبنــاء عليــه أقــول: لــو كان الحســين عليــه الســام وأصحابــه 
كمــا صوَّرتْهــم القصــة لَمــا دخلــوا النفــوس كمــا صوَّرتْهــم القصــة لَمــا دخلــوا النفــوس »»  شــهداء ««  )))3)3))، وإن بكتهــم ، وإن بكتهــم 

العيــون العيــون كمظلوميــن، ألا تجــد هــذا فــي نفســك بوضــوح؟، ألا تجــد هــذا فــي نفســك بوضــوح؟

))3535))  فــي الإرشــاد ص  فــي الإرشــاد ص231231 والطبــري ج والطبــري ج55 ص  ص 418418 أن الحســين عليــه الســام عبــّر عــن أصحابــه  أن الحســين عليــه الســام عبــّر عــن أصحابــه 

ليلــة عاشــوراء بقولــه: ليلــة عاشــوراء بقولــه: »»  فإنــي لا أعلــم أصحابــا أوفــى ولا خيــرا مــن أصحابــي ...فإنــي لا أعلــم أصحابــا أوفــى ولا خيــرا مــن أصحابــي ...  ««
هــذا ومــن أروع مــا قرأتــه وصفــا لبســالة أصحــاب الحســين عليــه الســام مــا نقلــه الطبــري هــذا ومــن أروع مــا قرأتــه وصفــا لبســالة أصحــاب الحســين عليــه الســام مــا نقلــه الطبــري 
))55//433433( مــن قصيــدة للشــقي كعــب بــن جابــر قاتــل ( مــن قصيــدة للشــقي كعــب بــن جابــر قاتــل »» بُريــر  بُريــر «« رضــوان اللــّه عليــه، وفيمــا يلــي بعضهــا: رضــوان اللــّه عليــه، وفيمــا يلــي بعضهــا:

لقـــــانـــــعفجَرّدْتهُ )يعني سيفه( في عصبة ليس دينُهمفجَرّدْتهُ )يعني سيفه( في عصبة ليس دينُهم حــــرب  بـــــابن  وإنــي  لقـــــانـــــعبــــديني  حــــرب  بـــــابن  وإنــي  بــــديني 
زمـــــانهم فــي  زمـــــانهم  فــي  ــــــــ  مثــــلَهم  عيــــني  تــــرَ  مثــــلَهم ولــم  عيــــني  تــــرَ  ــــــــولــم  يــــافع  أنــــا  إذ  النــــــــــاس  فــي  قبـلـَــهم  يــــافع ولا  أنــــا  إذ  النــــــــــاس  فــي  قبـلـَــهم  ولا 
الوغــى لـــــدى  بالســـــيوف  قراعـــــا  الوغــىأشــــــدَّ  لـــــدى  بالســـــيوف  قراعـــــا  مقــــــــــارعأشــــــدَّ  الــذمــــار  يحــــمي  مــن  مقــــــــــارعألا كل  الــذمــــار  يحــــمي  مــن  ألا كل 
ــــــرا حُسَّ والضــــرب  للطــــعن  صبــــروا  ــــــراوقــد  حُسَّ والضــــرب  للطــــعن  صبــــروا  نــــــــــافعوقــد  ذلــك  أن  لــو  نــــــــــــازلوا  نــــــــــافعوقـــــد  ذلــك  أن  لــو  نــــــــــــازلوا  وقـــــد 

)))3)3))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )88( في قسم التعليقات ( في قسم التعليقات 



35

أن  المفـيـــد )ره(  للشــيخ  الإرشــــاد  مــن كتــاب  أن   المفـيـــد )ره(  للشــيخ  الإرشــــاد  مــن كتــاب  فــي ص225225  فــي ص  3ــــــــ 
الحسين عليه السام خاطب أصحاب الحر بن زياد فقال: الحسين عليه السام خاطب أصحاب الحر بن زياد فقال: »» أما بعــد  أما بعــد 
فإنكــم إن تتقــوا اللـّـه وتعرفــوا الحــق لأهلــه يكن أرضى لله عنكم، ونحن فإنكــم إن تتقــوا اللـّـه وتعرفــوا الحــق لأهلــه يكن أرضى لله عنكم، ونحن 
أهــــل بيــت محمّــد وأولــي بولايــة هــــذا الأمر عليكم مــن أهــــل بيــت محمّــد وأولــي بولايــة هــــذا الأمر عليكم مــن هؤلاء المدعين  المدعين 
مـــا ليــس لهــم ... مـــا ليــس لهــم ... ««، وفــي ص، وفــي ص223223 أنــه قــال لعمــرو بــن لــوذان:  أنــه قــال لعمــرو بــن لــوذان: »» واللـّـه  واللـّـه 
لا يدعونــي حتــى  حتــى يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جوفــي...  هــذه العلقــة مــن جوفــي... «« كمــا وأني لم  كمــا وأني لم 
أجــد فــي الكتــاب كامــا للحســين عليــه الســام كان قــد شــخص فيــه أجــد فــي الكتــاب كامــا للحســين عليــه الســام كان قــد شــخص فيــه 

أحــدا مــن أعدائه باســمهأحــدا مــن أعدائه باســمه
إنــي أرى أن ذلــك لــم يكــن صدفــة، بــل حكمــة يفهمها أيّ عاقل، إنــي أرى أن ذلــك لــم يكــن صدفــة، بــل حكمــة يفهمها أيّ عاقل، 
فإنه لو كان قد شــخّص أحدا فانتقده أو نســب مظلمته إليه لانحرف فإنه لو كان قد شــخّص أحدا فانتقده أو نســب مظلمته إليه لانحرف 
بذلــك أمــره فــي نفــوس النــاس مــن كونــه دينــا، إلــى قضيــة شــخصية بينه بذلــك أمــره فــي نفــوس النــاس مــن كونــه دينــا، إلــى قضيــة شــخصية بينه 

وبيــن أنــاس معينيــن، وهــذا مــا تجنبه الإمــام وأراده أعداؤه وبيــن أنــاس معينيــن، وهــذا مــا تجنبه الإمــام وأراده أعداؤه 
وأظــن أن ذلــك بعــض الســبب لعــدم ذكــر القــرآن المبيــن أســماء وأظــن أن ذلــك بعــض الســبب لعــدم ذكــر القــرآن المبيــن أســماء 
الذيــن كفــروا بـاستثنــــاء الذيــن كفــروا بـاستثنــــاء »»  أبــي لهــب «« حيــث كان عـــم النبــي صلــى اللـّـه  حيــث كان عـــم النبــي صلــى اللـّـه 
علـــيه وآلــه فاختلــف بذلــك عــن الكافريــن الآخريــن، فلــم تشــوه تســميته علـــيه وآلــه فاختلــف بذلــك عــن الكافريــن الآخريــن، فلــم تشــوه تســميته 
ـــ   ـــ مثا  مثا ـ دعــوة القــرآن، بــل أفادتهــا بإيحائهــا أنها ليســت دعوة هاشــمية دعــوة القــرآن، بــل أفادتهــا بإيحائهــا أنها ليســت دعوة هاشــمية ـ
كمــا كانــت الذهنـــية الجاهليــة تتعامــل معها، بل ومازال الناس كهؤلاء، كمــا كانــت الذهنـــية الجاهليــة تتعامــل معها، بل ومازال الناس كهؤلاء، 
فكــم مــن دعــوة صـالحـــة قــد خُنقــت مــن قِبــَـل منـاهضيهـــا بالتركيــز علــى فكــم مــن دعــوة صـالحـــة قــد خُنقــت مــن قِبــَـل منـاهضيهـــا بالتركيــز علــى 
مــن  أن كثيــرا  المبكــي  المضحــك  ومــن  مــن ،  أن كثيــرا  المبكــي  المضحــك  ومــن  العصبيــات ««،  مــن  »»  عصبيــة 
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مخلصــي المؤمنيــن يغفلــون عــن هــذه الحقيقــة الواضحــة فيتعاونــون مع مخلصــي المؤمنيــن يغفلــون عــن هــذه الحقيقــة الواضحــة فيتعاونــون مع 
أعــداء دينهــم فــي صبغــه بالعصبيــات ولا حــول ولا قــوة إلا باللـّـهأعــداء دينهــم فــي صبغــه بالعصبيــات ولا حــول ولا قــوة إلا باللـّـه

ومــن زاويــة أخــرى فإنــي أرى أن لــو ذكــر اللّه عزّ وجلّ أســماء أئمة ومــن زاويــة أخــرى فإنــي أرى أن لــو ذكــر اللّه عزّ وجلّ أســماء أئمة 
الكفــر ومــن نــزل فيــه قــرآنٌ كوليــد بــن المغيــرة مثــا لــكان ذلــك ممــا الكفــر ومــن نــزل فيــه قــرآنٌ كوليــد بــن المغيــرة مثــا لــكان ذلــك ممــا 
يجعــل الكفــر خاصــا بهــم وبســلوكهم فــي أذهــان المســلمين لاســيما يجعــل الكفــر خاصــا بهــم وبســلوكهم فــي أذهــان المســلمين لاســيما 
المتأخريــن منهــم، فلــم يكونــوا يتعاملون مع تلك الأســماء كمجرد أمثلة المتأخريــن منهــم، فلــم يكونــوا يتعاملون مع تلك الأســماء كمجرد أمثلة 
مــن الذيــن كفــروا فــي وقتهــم فقط من دون أن يكون لهم أي خصوصية مــن الذيــن كفــروا فــي وقتهــم فقط من دون أن يكون لهم أي خصوصية 
كأشخاص، ولعل من أوضح الشواهد على هذا الذي قلت هو كيفية كأشخاص، ولعل من أوضح الشواهد على هذا الذي قلت هو كيفية 
تعامــل المســلمين مــع المنافقيــن الذيــن ذكرهــم القــرآن حيــث أن علــى تعامــل المســلمين مــع المنافقيــن الذيــن ذكرهــم القــرآن حيــث أن علــى 
الرغم من عدم التصريح بأســماء هؤلاء، فإن المســلمين الذين أتوا بعد الرغم من عدم التصريح بأســماء هؤلاء، فإن المســلمين الذين أتوا بعد 
النبــي صلــى اللـّـه عليــه وآلــه النبــي صلــى اللـّـه عليــه وآلــه ــــ اســتنادا إلــى بعــض مــا نقلــه المؤرخــون  اســتنادا إلــى بعــض مــا نقلــه المؤرخــون ــــ  
جعلوا المنافقين أناســا معينين ماتوا فمات بهم النفاق، أو اســتمر إلى جعلوا المنافقين أناســا معينين ماتوا فمات بهم النفاق، أو اســتمر إلى 
الآن ولكــن لا كديــن وطريقــة عامــة بــل كانتمــاءات شــخصية محــددة الآن ولكــن لا كديــن وطريقــة عامــة بــل كانتمــاءات شــخصية محــددة 

إلــى أنــاس معينيــن بأشــخاصهم ....إلــى أنــاس معينيــن بأشــخاصهم ....
وكذلــك فــي مــورد الحســين عليــه الســام فلــو كان قــد ذكــر أناســا وكذلــك فــي مــورد الحســين عليــه الســام فلــو كان قــد ذكــر أناســا 
لكان قد حدثت نفس المشــكلة، بل إن المشــكلة قائمة فعا، حيث لكان قد حدثت نفس المشــكلة، بل إن المشــكلة قائمة فعا، حيث 
أن أناســا مــن المؤمنيــن يتصــورون الأمــر خاصــا أن أناســا مــن المؤمنيــن يتصــورون الأمــر خاصــا بيزيــد وابــن مرجانــة 
وعمر بن ســعد وشــمر، أو بآل أبي ســفيان وآل زياد، أو مضافا إليهم ، أو مضافا إليهم 
آل مــروان. وبمــا أنهــم هلكــوا فليــس علــى مــن يحــب الحســين عليــه . وبمــا أنهــم هلكــوا فليــس علــى مــن يحــب الحســين عليــه 
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الســام إلا أن يلعنهم ويعلن براءته منهم ويتمنى بصدق أن يحيي اللّه الســام إلا أن يلعنهم ويعلن براءته منهم ويتمنى بصدق أن يحيي اللّه 
لــه لــه »» شــمرا  شــمرا «« أو  أو »» ابــن زيــاد  ابــن زيــاد «« أو  أو »» عمــر بــن ســعد  عمــر بــن ســعد ««...مثا، بــل جميعهــم ...مثا، بــل جميعهــم 
ليقطعّهــم إربــا إربــا ويثــأر بذلــك للحســين وينصــره، فيتشــفى ويشــفي ليقطعّهــم إربــا إربــا ويثــأر بذلــك للحســين وينصــره، فيتشــفى ويشــفي 
قلوب المؤمنين، بالإضافة إلى الأجر الذي ســيحصل عليه في الآخرة قلوب المؤمنين، بالإضافة إلى الأجر الذي ســيحصل عليه في الآخرة 
.... فمـــا دام قــد تأخــر زمانــه فليــس عليــه إلا أن يبكيــه ويســلم عليــه .... فمـــا دام قــد تأخــر زمانــه فليــس عليــه إلا أن يبكيــه ويســلم عليــه 

ويلعــن قاتليــه وظالميــه، ويكــرر هــذا وذاك ...ويلعــن قاتليــه وظالميــه، ويكــرر هــذا وذاك ...
كل ذلــك رغــم وجــود مجموعــــة كبيــرة مــن الروايــات التــي تـــذكر كل ذلــك رغــم وجــود مجموعــــة كبيــرة مــن الروايــات التــي تـــذكر 
ــــ بشــكل أو آخــر  بشــكل أو آخــر ــــ أن الذيــن قتلــوا الحســين عليــه الســــام  أن الذيــن قتلــوا الحســين عليــه الســــام »»  أمّـــة ««  ))3737))  
فا يهُتم بها، ويركز على رواية تسمي أشخاصا وتدعو إلى لعنهم، ولا فا يهُتم بها، ويركز على رواية تسمي أشخاصا وتدعو إلى لعنهم، ولا 
يهــم أن يكــون فــي سندهـــا مــن يقـــال فيــه أنــه يهــم أن يكــون فــي سندهـــا مــن يقـــال فيــه أنــه »»  وضّاع «« مـــادامت الروايـــة  مـــادامت الروايـــة 
تجــــاري تلــك النزعــة، بــل لــو لــم تكــن هنـــاك روايـــة لاشــتهوها لتكــون تجــــاري تلــك النزعــة، بــل لــو لــم تكــن هنـــاك روايـــة لاشــتهوها لتكــون 
فكانت!، أو اختلقهـــا لهم أناس لمصلحة شخصية أو محـــاربةً للدين فكانت!، أو اختلقهـــا لهم أناس لمصلحة شخصية أو محـــاربةً للدين 

وتحريفــا لمواضــع الكلــم فيــه ...وتحريفــا لمواضــع الكلــم فيــه ...
إنــي لا أرى هــذه المشــكلة خاصــة بالتعامــل مــع الحســين عليــه إنــي لا أرى هــذه المشــكلة خاصــة بالتعامــل مــع الحســين عليــه 
الســام، بل أجـــدها ظاهرة بشــرية عامة أن لا يفصل الناس الســام، بل أجـــدها ظاهرة بشــرية عامة أن لا يفصل الناس ــــ إلا قليا  إلا قليا 
منهــم منهــم ــــ بيــن الشــخص والديــن المتجســد فيــه، فلــو أنــه دعــا النــاس إلــى  بيــن الشــخص والديــن المتجســد فيــه، فلــو أنــه دعــا النــاس إلــى 
دينــه فإنهــم ســوف يربطــون الديــن بــه، بــل يركــزون علــى شــخصه أكثــر دينــه فإنهــم ســوف يربطــون الديــن بــه، بــل يركــزون علــى شــخصه أكثــر 
ممــا يركــزون علــى دينــه، حيــث يشــاهدونه قبل كل شــيء، ســواء أكانوا ممــا يركــزون علــى دينــه، حيــث يشــاهدونه قبل كل شــيء، ســواء أكانوا 

))3737))  ياحظ باب زيارات الحسين عليه السام المطلقة في الجزء   ياحظ باب زيارات الحسين عليه السام المطلقة في الجزء 101101 من البحار من البحار
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مــن الذيــن آمنــوا بدينــه أم مــن الذيــن كفــروا بــه ...مــن الذيــن آمنــوا بدينــه أم مــن الذيــن كفــروا بــه ...))3838))
ــر توقــع المشــركين أن يمــوت الإســام بمــوت  ــر توقــع المشــركين أن يمــوت الإســام بمــوت وأرى أنّ بهــذا يـفَُسَّ وأرى أنّ بهــذا يـفَُسَّ
الرسول صلّى اللّه عليه وآله، خصوصا وأنهّ كان با ولد فكان بزعمهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله، خصوصا وأنهّ كان با ولد فكان بزعمهم 
ــر فــرار المســلمين فــي »»  أحُــد «« حيــن ســمعوا أن النبــي  حيــن ســمعوا أن النبــي  ــر فــرار المســلمين فــي ، كمــا يفَسَّ »»  أبتــر ««، كمــا يفَسَّ

قــد قتل ... قــد قتل ... 
وأرى أن مــن النتائــج الطبيعيــة للتركيــز علــى الأشــخاص مــا يجــده وأرى أن مــن النتائــج الطبيعيــة للتركيــز علــى الأشــخاص مــا يجــده 
المــرء مــن اهتمــام كثيــر مــن المؤمنيــن ببعض الصفات الشــخصية للنبي المــرء مــن اهتمــام كثيــر مــن المؤمنيــن ببعض الصفات الشــخصية للنبي 
أو الإمــام أو عمــل مــن أعمالــه، مــن دون أن يكــون لتلــك الصفــات أو أو الإمــام أو عمــل مــن أعمالــه، مــن دون أن يكــون لتلــك الصفــات أو 
ذلــك العمــل أي ارتبــاط بالنبــوّة أو الإمامــة، بــل قــد تكبــر فــي نظرهــم ذلــك العمــل أي ارتبــاط بالنبــوّة أو الإمامــة، بــل قــد تكبــر فــي نظرهــم 
خصوصيــة جســدية كالتــي تنقــل مــن مواصفــات النبــيّ البدنيــة مثا ... خصوصيــة جســدية كالتــي تنقــل مــن مواصفــات النبــيّ البدنيــة مثا ... 
ذلــك إذا كانــت تلــك الصفــة أو العمــل أو الخصوصيــة ممــا يهُتــمّ بــه ذلــك إذا كانــت تلــك الصفــة أو العمــل أو الخصوصيــة ممــا يهُتــمّ بــه 
بســبب أو آخــر، ومــن المعــروف أن عوامــل اجتماعيــة ونفســية مختلفة بســبب أو آخــر، ومــن المعــروف أن عوامــل اجتماعيــة ونفســية مختلفة 

تتداخــل فــي اهتمــام النــاس بأمــر وعــدم اهتمامهــم بــه  تتداخــل فــي اهتمــام النــاس بأمــر وعــدم اهتمامهــم بــه  
فلــو صــح مـــا ذكــرت فــأرى مــن الازم على المــرء أن يتعامل بحذر فلــو صــح مـــا ذكــرت فــأرى مــن الازم على المــرء أن يتعامل بحذر 
شـديــــد مــع أي نــص يركــز علــى أشــخاص معينيــن كقتلـــة الحســين عليه شـديــــد مــع أي نــص يركــز علــى أشــخاص معينيــن كقتلـــة الحســين عليه 
الســام، فعليه أن يدرســه دراســة ممعنة قبل أن يتقبله، وذلك كما في الســام، فعليه أن يدرســه دراســة ممعنة قبل أن يتقبله، وذلك كما في 

روايتي الإرشادروايتي الإرشاد))3939)) التاليـــتين: التاليـــتين:

))3838))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )99( في قسم التعليقات ( في قسم التعليقات 

))3939))  ص   ص 251251
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الأولــى: مــا أرســله عــن عبــد اللـّـه بــن شــريك العــــامري أنــه كان : مــا أرســله عــن عبــد اللـّـه بــن شــريك العــــامري أنــه كان 
يســمع أصحــاب علــي عليــه الســام يســمع أصحــاب علــي عليــه الســام ــــ إذا دخــل عمــر بــن ســعد مــن  إذا دخــل عمــر بــن ســعد مــن 
باب المســجد باب المســجد ــــ يقولون:  يقولون: هذا قاتل الحســين بن علي عليهما الســام،  عليهما الســام، 

وذلــك قبــل أن يقتــل بزمــان وذلــك قبــل أن يقتــل بزمــان 
والثانية: ما أرســله كذلك عن ســالم بن حفصة أن عمر بن ســعد : ما أرســله كذلك عن ســالم بن حفصة أن عمر بن ســعد 
قــال للحســين عليــه الســام: يــا أبــا عبــد اللـّـه إن قِبَلنــا ناســا ســفهاء قــال للحســين عليــه الســام: يــا أبــا عبــد اللـّـه إن قِبَلنــا ناســا ســفهاء 
لــه الحســين عليــه الســام: إنهــم ليســوا  لــه الحســين عليــه الســام: إنهــم ليســوا ! فقــال  يزعمــون يزعمــون أنــي أقتلــك! فقــال 
بســفهاء ولكنهــم حلمــاء، أمــا إنــه يقــرّ عينــي أن لا تأكل مــن بـرُِّ العراق بســفهاء ولكنهــم حلمــاء، أمــا إنــه يقــرّ عينــي أن لا تأكل مــن بـرُِّ العراق 

بعــدي إلا قليــا بعــدي إلا قليــا 
4ــــ في البحار ) في البحار )4545//307307( نقا عن أمالي المفيد بسنـده عن عم ( نقا عن أمالي المفيد بسنـده عن عم 
 ـ: : »»  ... فقلنــا: مــا بقى ... فقلنــا: مــا بقى   ــ ـــ فــي قصــة طويلــة  فــي قصــة طويلــة ـ محمــد بــن ســليمان أنــه قــال محمــد بــن ســليمان أنــه قــال ـ

أحد من قتلة الحســين إلا رماه اللّه ببليــّـة في بدنه...أحد من قتلة الحســين إلا رماه اللّه ببليــّـة في بدنه...  ««  ))4040))
وكذلــك فــي البحــار )وكذلــك فــي البحــار )4545//307307( نقــا عــن ثــواب الأعمــــال لابــن ( نقــا عــن ثــواب الأعمــــال لابــن 
بابويه بسنــده عن يعقوب بن سليمان قال: سمرت أنا ونفر ذات ليلة بابويه بسنــده عن يعقوب بن سليمان قال: سمرت أنا ونفر ذات ليلة 
فتـذاكرنــــا مقتل الحسين صلوات اللّه عليـــه فقــــال رجــــل من القوم: فتـذاكرنــــا مقتل الحسين صلوات اللّه عليـــه فقــــال رجــــل من القوم: »»  ما ما 
))4040))  للمقارنــة لاحــظ الروايــة التاليــة المرويــة فــي البحــار)  للمقارنــة لاحــظ الروايــة التاليــة المرويــة فــي البحــار)4444//301301( عــن عيــص بــن القاســم أنــه ( عــن عيــص بــن القاســم أنــه 

قــال: قــال: 
 ذكــر عنــد أبــي عبــد اللـّـه قاتــلُ الحســين بــن علــي عليهمــا الســام، فقــال بعــض أصحابــه:  ذكــر عنــد أبــي عبــد اللـّـه قاتــلُ الحســين بــن علــي عليهمــا الســام، فقــال بعــض أصحابــه: 
كنــت أشــتهي أن ينتقــم اللّــه منــه فــي الدنيــا، فقــال: كأنــك تســتقل لــه عــذاب اللّــه، ومــا عنــد كنــت أشــتهي أن ينتقــم اللّــه منــه فــي الدنيــا، فقــال: كأنــك تســتقل لــه عــذاب اللّــه، ومــا عنــد 

اللّــه أشــد عذابــا وأشــد نــكالااللّــه أشــد عذابــا وأشــد نــكالا
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تلبـّـس أحــد بقتلــه إلا أصابــه بــاء فــي أهله ونفســه وماله ...تلبـّـس أحــد بقتلــه إلا أصابــه بــاء فــي أهله ونفســه وماله ...  ««
مــن  النــوع  المــرء أن يصــدق هــذا  مــن الصعــب جــدا علــى  مــن أرى  النــوع  المــرء أن يصــدق هــذا  مــن الصعــب جــدا علــى  أرى 
القصــص حتــى لــو افتــرض ســامة متنهــا وقــوة اســنادها مــا لــم تكــن القصــص حتــى لــو افتــرض ســامة متنهــا وقــوة اســنادها مــا لــم تكــن 
مســندة إلــى معصــوم إســنادا يجعلهــا حجــة مســندة إلــى معصــوم إســنادا يجعلهــا حجــة ))4141))، وليــس الأمــر كذلــك ، وليــس الأمــر كذلــك 
ههنا، وأرى أنه يكفي مبررا للشــك في صحتها أنه يؤثر تأثيرا عكســيا ههنا، وأرى أنه يكفي مبررا للشــك في صحتها أنه يؤثر تأثيرا عكســيا 
علــى التعاطــف مــع مظلوميــة الحســين عليــه الســام إذ يخففهــا فــي علــى التعاطــف مــع مظلوميــة الحســين عليــه الســام إذ يخففهــا فــي 
النفس، الأمر الذي لم يحصل، بل بقيت حية في النفوس كما أرادها النفس، الأمر الذي لم يحصل، بل بقيت حية في النفوس كما أرادها 
أئمتنــا عليهــم الســام ... ثــم إن هــذا يبــدو متنافيــا مــع الروايــات القائلة أئمتنــا عليهــم الســام ... ثــم إن هــذا يبــدو متنافيــا مــع الروايــات القائلة 
ــــ بصــورة أو أخــرى  بصــورة أو أخــرى ــــ أن الحســين عليــه الســام  أن الحســين عليــه الســام »»  ثــار اللـّـه فــي الأرض ثــار اللـّـه فــي الأرض 
والــدم الــذي لا يــدرك ترتــه أحــد مــن أهــل الأرض ولا يدركــه إلا اللـّـه والــدم الــذي لا يــدرك ترتــه أحــد مــن أهــل الأرض ولا يدركــه إلا اللـّـه 
وحــده.... وحــده.... «« كمــا فــي الزيــارة المرويــة عــن أبي عبد اللّه عليه الســام  كمــا فــي الزيــارة المرويــة عــن أبي عبد اللّه عليه الســام ))4242))

ومن هــــذا الباب ومن هــــذا الباب ــــ في نظري  في نظري ــــ ما قام به  ما قام به »»  المختار بن أبي عبيدة ««  
بغـَـضّ النظــر عــن كــون الرجــل مخلصــا أو غيــر مخلص فــي قيامه بأخذ بغـَـضّ النظــر عــن كــون الرجــل مخلصــا أو غيــر مخلص فــي قيامه بأخذ 
الثــار، فإنــي أرى مــن الطبيعــي أن كان عملــه قــد أثـّـر تأثيــرا ســلبيا علــى الثــار، فإنــي أرى مــن الطبيعــي أن كان عملــه قــد أثـّـر تأثيــرا ســلبيا علــى 
التعاطــف الصالــح مــع الحســين عليــه الســام، بالإضافــة إلى أنه ســاهم التعاطــف الصالــح مــع الحســين عليــه الســام، بالإضافــة إلى أنه ســاهم 

))4141))  الفــرق بيــن مــا هــو حُجّــة شــرعا مــن النصــوص المســندة الــى معصــوم وبيــن مــا ليســت كذلــك   الفــرق بيــن مــا هــو حُجّــة شــرعا مــن النصــوص المســندة الــى معصــوم وبيــن مــا ليســت كذلــك 

مبحــوثٌ فــي كتــبٍ متخصصــة مبحــوثٌ فــي كتــبٍ متخصصــة 

))4242))    التــِّرةالتــِّرة: الثــار، أو شــيء قريــب منــه، والروايــة مذكــورة فــي البحــار ج: الثــار، أو شــيء قريــب منــه، والروايــة مذكــورة فــي البحــار ج101101 ص ص8)81)1، وياحــظ ، وياحــظ 

فــي نفــس الجــزء مــوارد أخــرى قريبــة ممــا ذكــرتُ، وتاحــظ أيضــا روايــة الكافــي فــي الجــزء الأول فــي نفــس الجــزء مــوارد أخــرى قريبــة ممــا ذكــرتُ، وتاحــظ أيضــا روايــة الكافــي فــي الجــزء الأول 
)بــاب مولــد الحســين عليــه الســام()بــاب مولــد الحســين عليــه الســام(
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فــي تحريــف غضــب النــاس عــن الديــن المتجســد فــي الأمــة التي قتلت فــي تحريــف غضــب النــاس عــن الديــن المتجســد فــي الأمــة التي قتلت 
الحســين عليه الســام إلى أناس معينين كأشــخاص ...الحســين عليه الســام إلى أناس معينين كأشــخاص ...

وبالإضافــة إلــى هــــذا وذاك فإنــي أرى أن هنــاك آثــارا ضــارة أخــرى وبالإضافــة إلــى هــــذا وذاك فإنــي أرى أن هنــاك آثــارا ضــارة أخــرى 
كذلك ترتبّت على ثورة المختار وكانت كفيلة بتشويه مسيرة الشهادة كذلك ترتبّت على ثورة المختار وكانت كفيلة بتشويه مسيرة الشهادة 

لــولا عنايــة اللـّـه تعالــى وجهــود الأئمة عليهم الســام...لــولا عنايــة اللـّـه تعالــى وجهــود الأئمة عليهم الســام...
وإنــي لأتعجــب مــن تركيــز كثيــر مــن المؤمنيــن على عمل المختـــــار وإنــي لأتعجــب مــن تركيــز كثيــر مــن المؤمنيــن على عمل المختـــــار 
ـــ علــى  علــى  واعتبــاره عمــا دينيــا عظيمــا... فالمتوقــع منهــم أن يحتاطــوا فيــه واعتبــاره عمــا دينيــا عظيمــا... فالمتوقــع منهــم أن يحتاطــوا فيــه ـ
ـــ ويكفــي فــي ذلــك مــا ورد مــن الروايــات الذامــة فــي حقــه، منهــا  ويكفــي فــي ذلــك مــا ورد مــن الروايــات الذامــة فــي حقــه، منهــا  الأقــل الأقــل ـ

مــا عــن الصــادق عليــه الســام أنــه قال: مــا عــن الصــادق عليــه الســام أنــه قال: 
»»  إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيســقط إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيســقط 
صدقنــا بكذبــه علينــا عنــد النــاس: كان رســول اللـّـه صلـّـى اللـّـه عليه وآله صدقنــا بكذبــه علينــا عنــد النــاس: كان رســول اللـّـه صلـّـى اللـّـه عليه وآله 
أصــدق البريــة لهجــة وكان مســيلمة يكــذب عليــه ..... وكان أبــو عبــد أصــدق البريــة لهجــة وكان مســيلمة يكــذب عليــه ..... وكان أبــو عبــد 

اللـّـه الحســين بــن علــي عليــه الســام قد ابتلي بالمختــاراللـّـه الحســين بــن علــي عليــه الســام قد ابتلي بالمختــار))4343)) ...  ... ««  
ومهما كان أمر المختار، فإن في هذا الباب، أي ومهما كان أمر المختار، فإن في هذا الباب، أي »»  باب ما عجّل 
اللـّـه بــه قتلــة الحســين )ع( ««  ))4444)) يجــد المــرء مــن القصــص مــا أرى أن  يجــد المــرء مــن القصــص مــا أرى أن 

))4343))  ياحــظ ج   ياحــظ ج 1818 ص ص122122 وج وج1414 ص ص))2))2 مــن معجــم رجــال الحديــث لســيدنا الخوئــي  مــن معجــم رجــال الحديــث لســيدنا الخوئــي 

قــدس اللـّـه نفســه، ولاحــظ التعليقــة )قــدس اللـّـه نفســه، ولاحــظ التعليقــة )1010( فــي قســم التعليقــات( فــي قســم التعليقــات

))4444))  هــذا بعينــه هــو عنــوان   هــذا بعينــه هــو عنــوان بــابٍبــابٍ فــي بعــض الكتــب تُذكــر فيــه قصــص عمــا أصــاب قتلــة الحســين  فــي بعــض الكتــب تُذكــر فيــه قصــص عمــا أصــاب قتلــة الحســين 

عليــه الســام مــن البــاء عليــه الســام مــن البــاء 
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المؤمن لا فقط يستحيي منه ويشعر بغضب شديد تجاه من اختلقها المؤمن لا فقط يستحيي منه ويشعر بغضب شديد تجاه من اختلقها 
لمســخ مقتل الإمام وتشــويهه ... بل يشــعر بألم وارتباك وحيرة وخوف لمســخ مقتل الإمام وتشــويهه ... بل يشــعر بألم وارتباك وحيرة وخوف 
العلمــاء رغــم مــا لهــم مــن عظمــة وإخــاص  العلمــاء رغــم مــا لهــم مــن عظمــة وإخــاص مــن غفلــةٍ قاتلــةٍ لبعــض  مــن غفلــةٍ قاتلــةٍ لبعــض 
...، فكــم مــن قصــة قــد حاكهــا عــدوٌّ ماكــر، أو صديــق جاهــل أحمق ...، فكــم مــن قصــة قــد حاكهــا عــدوٌّ ماكــر، أو صديــق جاهــل أحمق 
فاقتحمــت كتبــا معروفــة، فتداولهــا النــاس باســم الدين حمــا لأمر تلك فاقتحمــت كتبــا معروفــة، فتداولهــا النــاس باســم الدين حمــا لأمر تلك 
الكتــب علــى الصحــة، وخطــأً وغفلــةً، ومــن لــم يســتطع أن يتقبلها، ولم الكتــب علــى الصحــة، وخطــأً وغفلــةً، ومــن لــم يســتطع أن يتقبلها، ولم 
يقــدر علــى التمييــز بيــن الأصيلــة والدخيلــة مــن النصــوص، أو كان قليل يقــدر علــى التمييــز بيــن الأصيلــة والدخيلــة مــن النصــوص، أو كان قليل 
الحــرص علــى الإيمــان ... تــَـرَك الديــن كلــه، أو اجتهــد الحــرص علــى الإيمــان ... تــَـرَك الديــن كلــه، أو اجتهــد ــــ علــى أفضــل  علــى أفضــل 
التقادير التقادير ــــ أن يجد له مجالا خارجـا عن مـتـناول العقـل فكان أن أمسى  أن يجد له مجالا خارجـا عن مـتـناول العقـل فكان أن أمسى 
»»  دينـه  «« مـا لا تضره التناقضــات والأوهـام مـادام هو لا يتعــامل معه دينـا  مـا لا تضره التناقضــات والأوهـام مـادام هو لا يتعــامل معه دينـا 

قيمـــا وملّة وطريقة ســـالكة في الحيـــاة!قيمـــا وملّة وطريقة ســـالكة في الحيـــاة!
ولعــل مــن نافلــة القــول أنــه ليس جميع هــؤلاء القصاصين في درجة ولعــل مــن نافلــة القــول أنــه ليس جميع هــؤلاء القصاصين في درجة 
واحــدة مــن الدهــاء والمكــر فمنهــم مــن هــو ســاذج مكشــوف الكذب، واحــدة مــن الدهــاء والمكــر فمنهــم مــن هــو ســاذج مكشــوف الكذب، 
ومنهــم مــن يحيــك قصتــه بطريقــة تجعــل اكتشــاف أمرها صعبــا، ومنهم ومنهــم مــن يحيــك قصتــه بطريقــة تجعــل اكتشــاف أمرها صعبــا، ومنهم 
مــن يســتطيع أن يســتعمل مــن المكــر كثيــره فــا ينجــو مــن الوقــوع فــي مــن يســتطيع أن يســتعمل مــن المكــر كثيــره فــا ينجــو مــن الوقــوع فــي 
مصيدته مصيدته إلا من ســبقت له من اللّه الحســنى، فإلى اللّه المشــتكى ...، فإلى اللّه المشــتكى ...

5ــــ في البحار ) في البحار )4444//388388( نقا عن محمد بن أبي طالب:( نقا عن محمد بن أبي طالب:
»»  ثــم أرســل الحســين عليــه الســام إلــى عمــر بــن ســعد ... إنــي أريــد أن ثــم أرســل الحســين عليــه الســام إلــى عمــر بــن ســعد ... إنــي أريــد أن 
أكلمــك فالقَنــي الليلــة بيــن عســكري وعســكرك .... فلمــا التقيــا..... فقــال لــه أكلمــك فالقَنــي الليلــة بيــن عســكري وعســكرك .... فلمــا التقيــا..... فقــال لــه 
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الحســين عليــه الســام: الحســين عليــه الســام: »»  ويلــك يــا ابــن ســعد أمــا تتقــي اللـّـه الــذي إليــه معــادك؟ ويلــك يــا ابــن ســعد أمــا تتقــي اللـّـه الــذي إليــه معــادك؟ 
أتقاتلنــي وأنــا ابــن مــن علمــت؟ ذر هــؤلاء القــوم وكــن معــي فإنــه أقــرب لــك إلــى أتقاتلنــي وأنــا ابــن مــن علمــت؟ ذر هــؤلاء القــوم وكــن معــي فإنــه أقــرب لــك إلــى 

اللـّـه تعالى اللـّـه تعالى 

فقال عمر بن ســعد: أخاف أن يهدم داري، فقال الحســين عليه الســام: فقال عمر بن ســعد: أخاف أن يهدم داري، فقال الحســين عليه الســام: 
أنــا أبنيهــا لــك، فقــال: أخــاف أن تؤخــذ ضيعتــي، فقــال الحســين عليه الســام: أنــا أبنيهــا لــك، فقــال: أخــاف أن تؤخــذ ضيعتــي، فقــال الحســين عليه الســام: 
أنــا أخلــف عليــك خيــرا منهــا مــن مالــي بالحجــاز، فقــال: لــي عيــال وأخــاف أنــا أخلــف عليــك خيــرا منهــا مــن مالــي بالحجــاز، فقــال: لــي عيــال وأخــاف 

عليهــم؛ ثــم ســكت ولــم يجبــه إلى شــيء عليهــم؛ ثــم ســكت ولــم يجبــه إلى شــيء 

فانصــرف عنــه الحســين عليــه الســام وهــو يقــول: مــا لــَـكَ؟! ذبحــك اللـّـه فانصــرف عنــه الحســين عليــه الســام وهــو يقــول: مــا لــَـكَ؟! ذبحــك اللـّـه 
على فراشـــك عاجـــا، ولا غفر لك يوم حشرك، فواللّه إني لأرجو أن لا تأكل على فراشـــك عاجـــا، ولا غفر لك يوم حشرك، فواللّه إني لأرجو أن لا تأكل 
رّ العــراق إلا يسيـرا!، فقـال ابن سعـد: في الشعيـر كفـايـة ــــ مستهزئا بذلك  مستهزئا بذلك  رّ العــراق إلا يسيـرا!، فقـال ابن سعـد: في الشعيـر كفـايـة من بـُ من بـُ

 ـ««  ــ القول القول ـ

ونقــل القصــة الســيد بحــر العلــوم )صونقــل القصــة الســيد بحــر العلــوم )ص274274( بزيــادة: أن الحســين ( بزيــادة: أن الحســين 
عليــه الســام قــد ضمــن لعمــر ســامة عيالــه، كمــا ونقلــه أيضــا الســيد عليــه الســام قــد ضمــن لعمــر ســامة عيالــه، كمــا ونقلــه أيضــا الســيد 
المقــرّمالمقــرّم))4545)) ببعــض الفــوارق منهــا روايتــه أن الحســين عليــه الســام قــال  ببعــض الفــوارق منهــا روايتــه أن الحســين عليــه الســام قــال 
لعمــر: أعطيــك لعمــر: أعطيــك »»  البغيبغــة  ««  )))4)4)) وكانــت عظيمــة فيهــا نخــل وزرع كثيــر،  وكانــت عظيمــة فيهــا نخــل وزرع كثيــر، 

))4545))  مقتــل الحســين عليــه الســام ص  مقتــل الحســين عليــه الســام ص205205، هــذا وقــد ذكــر فــي الهامــش أن مصــدر الروايــة هــو ، هــذا وقــد ذكــر فــي الهامــش أن مصــدر الروايــة هــو 

كتــاب تظلــم الزهــراء كتــاب تظلــم الزهــراء 

)))4)4))  فــي مجمــع البحريــن نقــا عــن تاريــخ المدينــة )؟(: البغيبغــة تصغيــر البغبــغ وهــي البئــر القريبــة   فــي مجمــع البحريــن نقــا عــن تاريــخ المدينــة )؟(: البغيبغــة تصغيــر البغبــغ وهــي البئــر القريبــة 

الرشــا، والبغبغــات والبغبغــة: عيــون عملهــا علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام بينبــع.... وأعطاهــا الرشــا، والبغبغــات والبغبغــة: عيــون عملهــا علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام بينبــع.... وأعطاهــا 
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دفع معاوية فيها ألف ألف دينار فلم يبعهادفع معاوية فيها ألف ألف دينار فلم يبعها
بغــــض النظــــر عما أجده من التهافــــت المنطقي بين المقطع الأول بغــــض النظــــر عما أجده من التهافــــت المنطقي بين المقطع الأول 
مــــن الروايــــة حيــــث الدعــــوة إلى التقوى والتقــــرب إلى اللـّـــه، وبين بقيتها مــــن الروايــــة حيــــث الدعــــوة إلى التقوى والتقــــرب إلى اللـّـــه، وبين بقيتها 
حيــــث الدعــــوة إلــــى الدنيــــا، أو المزج بيــــن الأمرين على أقــــل الفرضين، حيــــث الدعــــوة إلــــى الدنيــــا، أو المزج بيــــن الأمرين على أقــــل الفرضين، 
وبغــــض النظــــر عن تســــاؤل منطقي لــــم يعثر ذهني علــــى إجابة صالحة وبغــــض النظــــر عن تســــاؤل منطقي لــــم يعثر ذهني علــــى إجابة صالحة 
عليــــه، وهــــو أنــــه كيــــف كان يعــــــد الحســــين عليــــه الســــــام ابــــن ســــعد عليــــه، وهــــو أنــــه كيــــف كان يعــــــد الحســــين عليــــه الســــــام ابــــن ســــعد 
بتلــــك الوعــــود القاطعــــة ولــــم يكــــن نجاتــــه إلا محتمــــا علــــى أحســــن بتلــــك الوعــــود القاطعــــة ولــــم يكــــن نجاتــــه إلا محتمــــا علــــى أحســــن 
تقديرَيْهــــا، أللهــــم إلا أن أفتــــرض صحــــة الكام الذي نقلــــه أبو مخنف تقديرَيْهــــا، أللهــــم إلا أن أفتــــرض صحــــة الكام الذي نقلــــه أبو مخنف 
عــــن هانــــئ بــــن ثبيــــت الحضرمي، من: أن حسينــــــا عليه الســــــام قـــــال عــــن هانــــئ بــــن ثبيــــت الحضرمي، من: أن حسينــــــا عليه الســــــام قـــــال 
في اقتراحه على ابن ســــعد: في اقتراحه على ابن ســــعد: »»  أخـــــرج معي إلى يزيد بن معـــــاوية، وندع أخـــــرج معي إلى يزيد بن معـــــاوية، وندع 
العسـكرين ..العسـكرين ..))4747)) ...  ... «« ، لكني لا أستـطيع أن أفترض هذا، لا لتصريح  ، لكني لا أستـطيع أن أفترض هذا، لا لتصريح 

حســين بــن علــي عبــدَ اللّــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب يــأكل ثمرهــا ويســتعين بهــا علــى دَينــه علــى حســين بــن علــي عبــدَ اللّــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب يــأكل ثمرهــا ويســتعين بهــا علــى دَينــه علــى 
أن لا يــزوج ابنتــه مــن يزيــد بــن معاويــةأن لا يــزوج ابنتــه مــن يزيــد بــن معاويــة

ثبيــت  بــن  هانــي  عــن  أبــي جنــاب  عــن  أبــي مخنــف  عــن  ثبيــت   بــن  هانــي  عــن  أبــي جنــاب  عــن  أبــي مخنــف  عــن  الطبــري ج55 ص  ص 413413  فــي  الطبــري ج   فــي    ((4747((

الحضرمــي الحضرمــي ــــــــ وكان قــد شــهد قتــل الحســين عليــه الســام  وكان قــد شــهد قتــل الحســين عليــه الســام ــــــــ قــال:  قــال: »» بعــث الحســين إلــى عمــر بــن ســعد  بعــث الحســين إلــى عمــر بــن ســعد 
عمــرو ابــن قرضــة بــن كعــب الأنصــاري: أن القَنــي الليــل بيــن عســكري وعســكرك، قــال: فخــرج عمــرو ابــن قرضــة بــن كعــب الأنصــاري: أن القَنــي الليــل بيــن عســكري وعســكرك، قــال: فخــرج 
عمــر ابــن ســعد فــي نحــو مــن عشــرين فارســا وأقبــل حســين فــي مثــل ذلــك فلمــا التقــوا أمــر حســين عمــر ابــن ســعد فــي نحــو مــن عشــرين فارســا وأقبــل حســين فــي مثــل ذلــك فلمــا التقــوا أمــر حســين 
أصحابــه أن يتنحــوا عنــه وأمــر عمــر بــن ســعد أصحابــه بمثــل ذلــك . قــال: فانكشــفنا عنهمــا بحيــث أصحابــه أن يتنحــوا عنــه وأمــر عمــر بــن ســعد أصحابــه بمثــل ذلــك . قــال: فانكشــفنا عنهمــا بحيــث 
لا نســمع أصواتهمــا ولا كامهمــا فأطــالا حتــى ذهــب مــن الليــل هزيــع، ثــم انصــرف كل واحــد لا نســمع أصواتهمــا ولا كامهمــا فأطــالا حتــى ذهــب مــن الليــل هزيــع، ثــم انصــرف كل واحــد 
منهمــا إلــى عســكره بأصحابــه وتحــدث النــاس فيمــا بينهــم ظنــا يظنونــه أن حســينا قــال لعمــر بــن منهمــا إلــى عســكره بأصحابــه وتحــدث النــاس فيمــا بينهــم ظنــا يظنونــه أن حســينا قــال لعمــر بــن 
ســعد: اخــرج معــي إلــى يزيــد بــن معاويــة ونــدع العســكرين، قــال عمــر: إذا تهــدم داري ..)الــخ( ســعد: اخــرج معــي إلــى يزيــد بــن معاويــة ونــدع العســكرين، قــال عمــر: إذا تهــدم داري ..)الــخ( 
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الراوي نفســـــه فحســــب بأن الخـــــبر لا أســـــــاس له غير أن النـــــاس ظنوه الراوي نفســـــه فحســــب بأن الخـــــبر لا أســـــــاس له غير أن النـــــاس ظنوه 
كذلــــك فأشـــــاعوه، ولا فقــــط لنفــــي عقبة بن ســــمعان القاطع أن يكون كذلــــك فأشـــــاعوه، ولا فقــــط لنفــــي عقبة بن ســــمعان القاطع أن يكون 
الحسين عليه السام قد اقترح شيئـــــا من هذا القبيـــــل، الحسين عليه السام قد اقترح شيئـــــا من هذا القبيـــــل، ــــ كما رواه أبو  كما رواه أبو 
مخنف مخنف ))4848))   ــ  ــ ، بل بـالإضافــــــة إلى هـــــذا وذاك فإن هذا مما لا أستطيع ، بل بـالإضافــــــة إلى هـــــذا وذاك فإن هذا مما لا أستطيع 

قبولــــه إلا بتغييــــرات جذرية في صورة المســــيرة ككل ...قبولــــه إلا بتغييــــرات جذرية في صورة المســــيرة ككل ...
أقــول: بغــض النظــر عــن هــذا وغيــره ممــا قــد يكــون فهمــه بحاجــة أقــول: بغــض النظــر عــن هــذا وغيــره ممــا قــد يكــون فهمــه بحاجــة 
إلــى شــيء مــن التحليــل العقلــي الذي قد لا يتوفــر لعامة الناس ...فإني إلــى شــيء مــن التحليــل العقلــي الذي قد لا يتوفــر لعامة الناس ...فإني 

قال فتحدث الناس بذلك وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك شيئا ولا علموه قال فتحدث الناس بذلك وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك شيئا ولا علموه ««  

))4848))  فــي الطبــري ج  فــي الطبــري ج55 ص ص414414 عــن أبــي مخنــف عــن عبــد الرحمــن بــن جنــدب عــن عقبــة بــن  عــن أبــي مخنــف عــن عبــد الرحمــن بــن جنــدب عــن عقبــة بــن 

ســمعان أنــه قــال: صحبــت حســينا )ع( فخرجــت معــه مــن المدينــة إلــى مكــة، ومــن مكــة إلــى ســمعان أنــه قــال: صحبــت حســينا )ع( فخرجــت معــه مــن المدينــة إلــى مكــة، ومــن مكــة إلــى 
العــراق، ولــم أفارقــه حتــى قتــل، وليــس مــن مخاطبتــه النــاس كلمــة بالمدينــة ولا بمكــة ولا فــي الطريــق العــراق، ولــم أفارقــه حتــى قتــل، وليــس مــن مخاطبتــه النــاس كلمــة بالمدينــة ولا بمكــة ولا فــي الطريــق 
ولا بالعــراق ولا فــي عســكر إلــى يــوم مقتلــه إلا وقــد ســمعتها. ألا واللّــه )قــد تكــون الهمــزة زائــدة، ولا بالعــراق ولا فــي عســكر إلــى يــوم مقتلــه إلا وقــد ســمعتها. ألا واللّــه )قــد تكــون الهمــزة زائــدة، 
وفــي كامــل ابــن أثيــر: فواللـّـه بــدل: ألا واللـّـه( مــا أعطـــاهم مــا يتـذاكـــر النــاس ومــا يزعمــون ...، وفــي كامــل ابــن أثيــر: فواللـّـه بــدل: ألا واللـّـه( مــا أعطـــاهم مــا يتـذاكـــر النــاس ومــا يزعمــون ...، 
ولكنــه قــال: ولكنــه قــال: »»  دعونــي فلأذهــب فــي هــــذه الأرض العـريــــضة حتــى ننظــر مــــا يصيــر أمــر النــــاسدعونــي فلأذهــب فــي هــــذه الأرض العـريــــضة حتــى ننظــر مــــا يصيــر أمــر النــــاس  ««  
هــذا وإن نفســي تأنــس بــأن عقبــة قــد ســمع جميــع مــا كان الإمــام قــد خاطــب بــه النــاس، هــذا وإن نفســي تأنــس بــأن عقبــة قــد ســمع جميــع مــا كان الإمــام قــد خاطــب بــه النــاس، 
لا بمعنــى أنــه كان حاضــرا معــه دائمــا، فــإن هــذا ممــا يصعــب علــيّ تعقلــه وإن كان محتمــا، بــل لا بمعنــى أنــه كان حاضــرا معــه دائمــا، فــإن هــذا ممــا يصعــب علــيّ تعقلــه وإن كان محتمــا، بــل 
بمعنــى أن الحســين عليــه الســام كان يُطلــع أصحابــهبمعنــى أن الحســين عليــه الســام كان يُطلــع أصحابــه ــــ  ــــ ومنهــم عقبــة ومنهــم عقبــة ــــــــ علــى مــا كان يــدور بينــه وبيــن  علــى مــا كان يــدور بينــه وبيــن 
الذيــن كان يحادثهــم، فإنــي أرى هــذا مذهبــا واضحــا لــه فــي التعامــل مــع أصحابــه الذيــن كان يحادثهــم، فإنــي أرى هــذا مذهبــا واضحــا لــه فــي التعامــل مــع أصحابــه »»  أن لا يكــون أن لا يكــون 
لــه دونهــم ســرّ لــه دونهــم ســرّ «« حتــى وإن لــم يكــن قــد أعلنــه شــعارا فــي  حتــى وإن لــم يكــن قــد أعلنــه شــعارا فــي »» الثعلبيــة  الثعلبيــة «« عندمــا أراد الأســديان إخبــاره  عندمــا أراد الأســديان إخبــاره 
بمقتــل مســلم بــن عقيــل ...كمــا فــي الطبــري )جبمقتــل مســلم بــن عقيــل ...كمــا فــي الطبــري )ج55 ص ص397397(، ولا يؤثــر علــى هــذا الفهــم مــا لــو (، ولا يؤثــر علــى هــذا الفهــم مــا لــو 
ثبــت أن عقبــة كان قــد قتــل فــي المعركــة، كمــا فــي معجــم رجــال الحديــث نقــا عــن الشــيخ الطوســي ثبــت أن عقبــة كان قــد قتــل فــي المعركــة، كمــا فــي معجــم رجــال الحديــث نقــا عــن الشــيخ الطوســي 

رضــوان اللّــه عليــه، أو لــم يثبــت نســبة الــكام إليــه أساســا...رضــوان اللّــه عليــه، أو لــم يثبــت نســبة الــكام إليــه أساســا...
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أرى أن لــو كان الــذي ذكــر صحيحــا لأضــرّ بــأرى أن لــو كان الــذي ذكــر صحيحــا لأضــرّ بــ»»  مبدئيـــة  «« الحســين عليــه  الحســين عليــه 
السام في نفوس الناس آنذاك، فلم يدخلها شهيدا كما حصل، فإنهم السام في نفوس الناس آنذاك، فلم يدخلها شهيدا كما حصل، فإنهم 
كانوا يرون في ذلك الاقتراح نوعـــا من الرشــوة للنجـــاة من الموت، أو كانوا يرون في ذلك الاقتراح نوعـــا من الرشــوة للنجـــاة من الموت، أو 
الوصــول إلــى الحكــم، بغــض النظــر عــن كــون ذلك حالا شــرعا أم لا، الوصــول إلــى الحكــم، بغــض النظــر عــن كــون ذلك حالا شــرعا أم لا، 
بــل وحتــى لــو افتــرض وجوبــه مثــا فــإن النفــوس العامــة لم تكــن تتفاعل بــل وحتــى لــو افتــرض وجوبــه مثــا فــإن النفــوس العامــة لم تكــن تتفاعل 
معــه وإن كانــت تتفهمــه أذهــــان المؤمنيــن بــل تتقبلــه نفــوس بعضهــم، معــه وإن كانــت تتفهمــه أذهــــان المؤمنيــن بــل تتقبلــه نفــوس بعضهــم، 

وإنــي أرى الأمــر واضحــا غنيــا عــن التوضيح وإنــي أرى الأمــر واضحــا غنيــا عــن التوضيح 
6ــــــــ فــي ج فــي ج11 مــن الــــكافي )الـحــــديث  مــن الــــكافي )الـحــــديث 77 مــن بــــاب مولــــد الحســين  مــن بــــاب مولــــد الحســين 
ــ ـع  ع  ــ  ــ ( بسـنــــد معتبر عن البــــاقر علـيـــه الســــام أنـــه قــــال: ( بسـنــــد معتبر عن البــــاقر علـيـــه الســــام أنـــه قــــال: »»  لـمّــــا لـمّــــا  بن علي بن علي ـ
نــزل النصــر علــى الحســين بــن علــي حتى كان بين السـمــــاء والأرض ثم نــزل النصــر علــى الحســين بــن علــي حتى كان بين السـمــــاء والأرض ثم 

خُيـّـر: النصــر أو لقــاء اللـّـه؟ فاختــار لقــاء اللّه خُيـّـر: النصــر أو لقــاء اللـّـه؟ فاختــار لقــاء اللّه ««
أرى أنــه لــو كان معنــى الروايــة مــا يتــراءى مــن ظاهرهــا وعرفه الناس أرى أنــه لــو كان معنــى الروايــة مــا يتــراءى مــن ظاهرهــا وعرفه الناس 
كذلــك لمــا تعاطفــوا مــع مظلمتــه كما فعلــوا، بالإضافة إلى أن الاعتقاد كذلــك لمــا تعاطفــوا مــع مظلمتــه كما فعلــوا، بالإضافة إلى أن الاعتقاد 
بهــذا الظاهــر لا يتســنى للمــرء إلا بتغيــر شــامل فــي فهمه للمســيرة بهــذا الظاهــر لا يتســنى للمــرء إلا بتغيــر شــامل فــي فهمه للمســيرة ))4949))، ، 

))4949))  وذلك لأن هذه الرواية تحكي رفض الإمــــام عليـــه الســـام لانتصـــار على أعــــداء اللّه، وهو   وذلك لأن هذه الرواية تحكي رفض الإمــــام عليـــه الســـام لانتصـــار على أعــــداء اللّه، وهو 

مــا لا يتوقعــه المؤمــن فيرتبــك ذهنــه فــي فهمــه كمــا قــد أشــير إليــه فــي المتــن ... فهــي تختلــف بهــذا مــا لا يتوقعــه المؤمــن فيرتبــك ذهنــه فــي فهمــه كمــا قــد أشــير إليــه فــي المتــن ... فهــي تختلــف بهــذا 
عمــا يُثبــت فضيلــة أو كرامــة للإمــام ليتلقاهــا المؤمــن كســائر الفضائــل والكرامــات الثابتــة بإجمالهــا عمــا يُثبــت فضيلــة أو كرامــة للإمــام ليتلقاهــا المؤمــن كســائر الفضائــل والكرامــات الثابتــة بإجمالهــا 
للإمــام عليــه الســام، كمــا وأنهــا تختلــف عــن النصــوص التــي دلــّت علــى رغبــة الإمــام فــي الشــهادة للإمــام عليــه الســام، كمــا وأنهــا تختلــف عــن النصــوص التــي دلــّت علــى رغبــة الإمــام فــي الشــهادة 
كالــذي فــي الطبــري )كالــذي فــي الطبــري )55//403403)) ــــ  ــــ مثــامثــا ــــ  ــــ ، وأيضــا عــن النصــوص التــي دلــّت علــى علــم الإمــام )ع( ، وأيضــا عــن النصــوص التــي دلــّت علــى علــم الإمــام )ع( 

بمقتلــه ... بمقتلــه ... 
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بل في فهمـه للإســام ككل، حيث أن ليس الحسين عليه السـام إلا بل في فهمـه للإســام ككل، حيث أن ليس الحسين عليه السـام إلا 
مظهرا من مظاهر الدين، وإن كان مظهرا من مظاهر الدين، وإن كان ــــ بسبب وآخر  بسبب وآخر ــــ من أبرزها ظهورا،  من أبرزها ظهورا، 
هــذا كمــا أجــده أنــا وأراك تجــده مثلــي إن راقبــت نفســك صادقــا ...، هــذا كمــا أجــده أنــا وأراك تجــده مثلــي إن راقبــت نفســك صادقــا ...، 
فلهــذا وذاك وغيرهمــا أرى مــن الطبيعــي أن يبحــث ذهــن المؤمــن عــن فلهــذا وذاك وغيرهمــا أرى مــن الطبيعــي أن يبحــث ذهــن المؤمــن عــن 
معنــى آخــر للروايــة متناســبٍمعنــى آخــر للروايــة متناســبٍ))5050)) مــع محكمــات الديــن التــي هــو يعتقد  مــع محكمــات الديــن التــي هــو يعتقد 
بهــا والتــي لا يمكنــه التخلـّـي عنهــا ولا أن يتقبــل أمرا على خافها، وإن بهــا والتــي لا يمكنــه التخلـّـي عنهــا ولا أن يتقبــل أمرا على خافها، وإن 
لــم يســتطع ذهنــه أن يفهــم لهــا معنــى مناســبا انتظــر متســائا إلــى أن لــم يســتطع ذهنــه أن يفهــم لهــا معنــى مناســبا انتظــر متســائا إلــى أن 
يفهمــه ... هكــذا أرى ذهــن المؤمــن يتعامــل مــع النصــوص الدينيــة بما يفهمــه ... هكــذا أرى ذهــن المؤمــن يتعامــل مــع النصــوص الدينيــة بما 
فيهــا تلــك الراجعــة إلــى الحســين عليــه الســام، أللهــم إلا أن لا يكــون فيهــا تلــك الراجعــة إلــى الحســين عليــه الســام، أللهــم إلا أن لا يكــون 

ممــن يتعامــل معــه كإمــام مــن أئمــة الديــن ومعلم مــن معالمه ممــن يتعامــل معــه كإمــام مــن أئمــة الديــن ومعلم مــن معالمه 

))5050))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )1111( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات
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وأخيرا...
أشــرت فــي صفحــة ســابقة إلــى أمــر أود أن أؤكــده هنــا فأقــول: إن أشــرت فــي صفحــة ســابقة إلــى أمــر أود أن أؤكــده هنــا فأقــول: إن 
التعامــل الصحيــح مــع ذكــرى استشــهاد الحســين عليــه الســام الآن التعامــل الصحيــح مــع ذكــرى استشــهاد الحســين عليــه الســام الآن 
ســيؤدي ســيؤدي ــــ بدرجة أو أخرى  بدرجة أو أخرى ــــ إلى نتائج مشــابهة لما أثمرته  إلى نتائج مشــابهة لما أثمرته »»  الشــهادة  ««  
فــي حينهــا، ولا يتســنى ذلــك إلا بمعرفــة مــا قــام بــه الإمــام ومــا عملــه فــي حينهــا، ولا يتســنى ذلــك إلا بمعرفــة مــا قــام بــه الإمــام ومــا عملــه 
أعــداؤه فتجسَّــد بالأمريــن معــا أعــداؤه فتجسَّــد بالأمريــن معــا »»  مظلوميــة صادقــة صارخــة «« مــن جهــة،  مــن جهــة، 
وو»»  دين متكامل مترابط كشــجرة «« من جهة أخرى ..... فلو عُرف أمر  من جهة أخرى ..... فلو عُرف أمر 
الحســين عليــه الســام، وأعُلــنَ كذلــك للنــاس فــي كام ومقــال وعمــل الحســين عليــه الســام، وأعُلــنَ كذلــك للنــاس فــي كام ومقــال وعمــل 
لانكســرت به لانكســرت به ــــ كما أرى  كما أرى ــــ حواجز في كثير من النفوس المســتضعفة،  حواجز في كثير من النفوس المســتضعفة، 
ومــا أكثرهــا، لا كمــا عملــه ويعملــه بعض المؤمنين مــن ومــا أكثرهــا، لا كمــا عملــه ويعملــه بعض المؤمنين مــن »»  إبداعات ««  ))5151))  
تُشوّه تُشوّه »»  أمر الإمام  «« فا تتقبله إلا نفوس متعصبة، ولا أظن مؤمنا عاقا  فا تتقبله إلا نفوس متعصبة، ولا أظن مؤمنا عاقا 
يشــك فــي أن التعصــب ممــا ينافــي الإيمــان، وإن لــم يجــد بشــأنه نصًّــا يشــك فــي أن التعصــب ممــا ينافــي الإيمــان، وإن لــم يجــد بشــأنه نصًّــا 

خاصــا، فكيــف وهو يجــده خاصــا، فكيــف وهو يجــده ))5252))  
إن هــذا الــذي قلــتُ لا يختــص بالحســين عليــه الســام، بــل أراه إن هــذا الــذي قلــتُ لا يختــص بالحســين عليــه الســام، بــل أراه 
يشــمل الديــن كلــه، إذ مــن الواضــح يشــمل الديــن كلــه، إذ مــن الواضــح ــــ كمــا أرى  كمــا أرى ــــ أن الإمــام ليــس إلا  أن الإمــام ليــس إلا 

))5151))  فــي روضــة الكافــي ص   فــي روضــة الكافــي ص 229229: عــن أبــي عبــد اللــّه عليــه الســام أنــه قــال: : عــن أبــي عبــد اللــّه عليــه الســام أنــه قــال: »»  رحــم اللّــه عبــدا رحــم اللّــه عبــدا 

حبّبنــا إلــى النــاس ولــم يبغّـــضنا إليهــم . أمــا واللّــه لــو يــروون محاســن كلامنــا لكانــوا بــه أعــزّ، حبّبنــا إلــى النــاس ولــم يبغّـــضنا إليهــم . أمــا واللّــه لــو يــروون محاســن كلامنــا لكانــوا بــه أعــزّ، 
ومــا اســتطاع أحــد أن يتعلــق عليهــم بشــيء، ولكــن أحدهــم يســمع الكلمــة فيحــط إليهــا عشــرا!ومــا اســتطاع أحــد أن يتعلــق عليهــم بشــيء، ولكــن أحدهــم يســمع الكلمــة فيحــط إليهــا عشــرا!

))5252))  تاحظ الروايات الواردة بشأن العصبية في ج  تاحظ الروايات الواردة بشأن العصبية في ج22 من الكافي باب العصبية )ص من الكافي باب العصبية )ص307307))
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معلمــا مــن معالــم الديــن وبابــا مــن أبوابــهمعلمــا مــن معالــم الديــن وبابــا مــن أبوابــه))5353))، فلــو تشــوّه تشــوّه بذلــك ، فلــو تشــوّه تشــوّه بذلــك 
مجمــوع الديــن، بــل لا يمكــن أن يتشــوّه هــو إلا أن يكــون قبلئــذ قــد مجمــوع الديــن، بــل لا يمكــن أن يتشــوّه هــو إلا أن يكــون قبلئــذ قــد 
تشــوّه الديــن بصــورة شــاملة، وأرى أن بإمــكان أي امــرئ أن يجــرّب في تشــوّه الديــن بصــورة شــاملة، وأرى أن بإمــكان أي امــرئ أن يجــرّب في 
نفســه فيجــد أن أيــة صــورة تأتــي فــي ذهنــه عــن الحســين عليــه الســام نفســه فيجــد أن أيــة صــورة تأتــي فــي ذهنــه عــن الحســين عليــه الســام 
لابــدّ وأن تكــون منســجمة مــع شــجرة الديــن الكاملــة الموجــودة فــي لابــدّ وأن تكــون منســجمة مــع شــجرة الديــن الكاملــة الموجــودة فــي 
نفســه، أللهــم إلا أن لا يمــرّ دينــه عبــر إمامــة الحســين عليــه الســام نفســه، أللهــم إلا أن لا يمــرّ دينــه عبــر إمامــة الحســين عليــه الســام 
فهنالــك ســتظل متبنياتــه كمــا هــي مهمــا كانت صورة الإمام في نفســه، فهنالــك ســتظل متبنياتــه كمــا هــي مهمــا كانت صورة الإمام في نفســه، 
شأنه إذن شأن أيٍّ من الناس الذين لا يقعون في طريقه الذي يسلكه شأنه إذن شأن أيٍّ من الناس الذين لا يقعون في طريقه الذي يسلكه 
ـــ قــد يثيــر عواطفــه ويدعوه  قــد يثيــر عواطفــه ويدعوه  ـــ بســبب أو بآخــر  بســبب أو بآخــر ـ كديــن، وإن كان بعضهــم كديــن، وإن كان بعضهــم ـ

إلــى القيــام ببعــض التصرفــات الخارجيــة المحــدودة ...إلــى القيــام ببعــض التصرفــات الخارجيــة المحــدودة ...
أجــل لــم يـعَُــدِ الحســين عليــه الســام يعامَــل الآن شــهيدا وإمامــا، أجــل لــم يـعَُــدِ الحســين عليــه الســام يعامَــل الآن شــهيدا وإمامــا، 
لأن المؤمنيــن لا يتعاملــون مــع الديــن لأن المؤمنيــن لا يتعاملــون مــع الديــن ــــ ككل  ككل ــــ شــريعةً ومنهاجــا إلَهِيـًـا  شــريعةً ومنهاجــا إلَهِيـًـا 
شــاما، فــي مقابــل الكفــر الــذي لا يمكــن إلا أن يكــون كذلــك دينــــا شــاما، فــي مقابــل الكفــر الــذي لا يمكــن إلا أن يكــون كذلــك دينــــا 
شاما، أللهم إلا أناسا هنا وهناك: قزعا كقزع الخريف ... وكأنّ أمير شاما، أللهم إلا أناسا هنا وهناك: قزعا كقزع الخريف ... وكأنّ أمير 

المؤمنيــن عليـــه الســام يتحــدث عنهم بقولــــه: المؤمنيــن عليـــه الســام يتحــدث عنهم بقولــــه: 
»»... وكــمْ ذَا؟ وَأيـْـنَ أوُْلئَـِـكَ؟ اوُلئَـِـكَ وَاللَّه الأقـلَُّونَ عددًا وَالأعْظَمُونَ ... وكــمْ ذَا؟ وَأيـْـنَ أوُْلئَـِـكَ؟ اوُلئَـِـكَ وَاللَّه الأقـلَُّونَ عددًا وَالأعْظَمُونَ 
عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً، يَحْفَظُ اللَّه بِهِمْ حُجَجَهُ وَبـيَِّنَاتهِِ حَتَّى يوُدِعُوهَا نظَُراَءَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً، يَحْفَظُ اللَّه بِهِمْ حُجَجَهُ وَبـيَِّنَاتهِِ حَتَّى يوُدِعُوهَا نظَُراَءَهُمْ 
وَيـزَْرَعُوهَا فِي قـلُُوبِ أشْــباهِهِمْ . هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَــــةِ الْبَصِيرَةِ، وَيـزَْرَعُوهَا فِي قـلُُوبِ أشْــباهِهِمْ . هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَــــةِ الْبَصِيرَةِ، 

))5353))  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )  لتوضيح هذه الفقرة لاحظ التعليقة )1212( في قسم التعليقات( في قسم التعليقات



وَأنِسُــوا  الْمُتـرَْفــونَ،  وَأنِسُــوا   الْمُتـرَْفــونَ،  اسْــتـوَْعَرَهُ ))5454))  مَــا  وَاسْــتَانوُا  الْيَقِيــنِ،  رُوحَ  اسْــتـوَْعَرَهُ وَباَشَــرُوا  مَــا  وَاسْــتَانوُا  الْيَقِيــنِ،  رُوحَ  وَباَشَــرُوا 
نـيْـَـا بأِبـْـدانٍ أرْوَاحُهَــا مُعَلَّقــةٌ  نـيْـَـا بأِبـْـدانٍ أرْوَاحُهَــا مُعَلَّقــةٌ بِمَــا اسْــتـوَْحَشَ مِنْــهُ الْجَاهِلـُـونَ، وَصَحِبـُـوا الدُّ بِمَــا اسْــتـوَْحَشَ مِنْــهُ الْجَاهِلـُـونَ، وَصَحِبـُـوا الدُّ
عَــاةُ إلـَـى دِينْـِـهِ . آهِ  عَــاةُ إلـَـى دِينْـِـهِ . آهِ باِلْمَحَــلِّ الأعْلـَـى، أوُْلئـِـكَ خُلَفَــاءُ اللَّــهِ فـِـى أرْضِــهِ وَالدُّ باِلْمَحَــلِّ الأعْلـَـى، أوُْلئـِـكَ خُلَفَــاءُ اللَّــهِ فـِـى أرْضِــهِ وَالدُّ

آهِ شَــوْقا إلـَـى رُؤْيتَِهِــم...آهِ شَــوْقا إلـَـى رُؤْيتَِهِــم...))5555))««  
وبهــذا أختــم هــذا الحديــث الــذي طــال أكثــر ممــا توقعــتُ، وتعقَّدَ وبهــذا أختــم هــذا الحديــث الــذي طــال أكثــر ممــا توقعــتُ، وتعقَّدَ 
في بعض نقــــاطه على خــــاف ما أردتُ، فقد أردته سهـــا في أسلوبه في بعض نقــــاطه على خــــاف ما أردتُ، فقد أردته سهـــا في أسلوبه 
خفيفـــا علــى الذهــن ...، ولكنــه خفيفـــا علــى الذهــن ...، ولكنــه »»  الـــضعف «« الــذي يحــول بينــي وبيــن  الــذي يحــول بينــي وبيــن 

رغباتــي دائمــا وفــي جميــع أمــوري.... ولا حــول ولا قــوّة إلا باللـّـهرغباتــي دائمــا وفــي جميــع أمــوري.... ولا حــول ولا قــوّة إلا باللـّـه

والحمد لله ربّ العالمين

))5454))  فــي بعــض نســخ نهــج الباغة:  فــي بعــض نســخ نهــج الباغة:»»  اســتعورهاســتعوره  «« فقــد يكــون صحيحــا علــى أن يكــون مــن  فقــد يكــون صحيحــا علــى أن يكــون مــن »» العــوار  العــوار ««  

بمعنــى العيببمعنــى العيب

))5555))  ياحــظ النهــج ص   ياحــظ النهــج ص 497497 . وياحــظ كتــاب مصــادر نهــج الباغــة ج . وياحــظ كتــاب مصــادر نهــج الباغــة ج44 ص ص128128 الطبعــة  الطبعــة 

الثانيــة، بيــروت، وبــاب مــا أخبــر بــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مــن كتــاب الثانيــة، بيــروت، وبــاب مــا أخبــر بــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مــن كتــاب »»  إكمــال الديــنإكمــال الديــن  «« لابــن  لابــن 
بابويــه ليتبيــن أن نســبة الــكام إليــه ثابتــةٌ بإجمالــهبابويــه ليتبيــن أن نســبة الــكام إليــه ثابتــةٌ بإجمالــه

هــذا ونقلــه أيضــا ابــن عبــد ربــّه فــي العقــد الفريــد )هــذا ونقلــه أيضــا ابــن عبــد ربــّه فــي العقــد الفريــد )22//212212( عــن أيــوب بــن ســليمان، عــن عامــر ( عــن أيــوب بــن ســليمان، عــن عامــر 
بــن معاويــة، عــن أحمــد بــن عمــران الأخنــس، عــن الوليــد بــن صالــح الهاشــمي، عــن عبــد اللّــه بــن بــن معاويــة، عــن أحمــد بــن عمــران الأخنــس، عــن الوليــد بــن صالــح الهاشــمي، عــن عبــد اللّــه بــن 

عبــد الرحمــن الكوفــي، عــن أبــي مخنــف، عــن كميــل النخعــيعبــد الرحمــن الكوفــي، عــن أبــي مخنــف، عــن كميــل النخعــي
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التعليقة )التعليقة )11((
الصفحة الصفحة ))

المعرفة الدينية:
مــا أســتطيع الآن قولــه لتوضيــح الفقــرة المذكــورة فــي المتــن هــو: أن مــا أســتطيع الآن قولــه لتوضيــح الفقــرة المذكــورة فــي المتــن هــو: أن 
»»  المعرفــة المعرفــة «« ليســت إلا نتــاج عمليــة طبيعيــة يقــوم بهــا الذهــن بدفــع مــن نزعة  ليســت إلا نتــاج عمليــة طبيعيــة يقــوم بهــا الذهــن بدفــع مــن نزعة 
النفــس الفطريــة، ووِفــق قابلياتــه الخاصــة مســتعينا بمــوادّ يتلقاهــا من الخارج النفــس الفطريــة، ووِفــق قابلياتــه الخاصــة مســتعينا بمــوادّ يتلقاهــا من الخارج 
بواســطة الحــواس، ولا يرتبــط الذهــن بواســطة الحــواس، ولا يرتبــط الذهــن ــــ حســب فهمــي  حســب فهمــي ــــ بــأي شــيء أكثــر  بــأي شــيء أكثــر 
مــن هــذا فــي حركتــه الفطريــة الدائبــة التــي تجســدها مــن هــذا فــي حركتــه الفطريــة الدائبــة التــي تجســدها »» المعرفــة  المعرفــة «« المتجــددة  المتجــددة 
باســتمرار... باســتمرار... )لاحــظ التعليقــة ))لاحــظ التعليقــة )))( حيــث تلقــي شــيئا مــن الضوء علــى كيفية تعامل ( حيــث تلقــي شــيئا مــن الضوء علــى كيفية تعامل 

الذهــن والنفــس(الذهــن والنفــس(

فمثــا مــن ركائــز النفــس الأصيلــة انجذابهــا إلــى اللـّـه عــزّ وجــلّ، فهــي فمثــا مــن ركائــز النفــس الأصيلــة انجذابهــا إلــى اللـّـه عــزّ وجــلّ، فهــي 
تدفــع بذلــك الذهــن ليبحــث عــن وجــه اللـّـه الــذي يؤتــى منــه، فيبحــث عــن تدفــع بذلــك الذهــن ليبحــث عــن وجــه اللـّـه الــذي يؤتــى منــه، فيبحــث عــن 
الديــن الــذي شــرعه، ومــن ديــن اللـّـه ولايــة الحســين عليــه الســام فيبحــث الديــن الــذي شــرعه، ومــن ديــن اللـّـه ولايــة الحســين عليــه الســام فيبحــث 
الذهــن عنهــا إن لــم تكــن قــد حُجبــت عنــه أو شُــوّهت، فكلمــا علــم المــرء الذهــن عنهــا إن لــم تكــن قــد حُجبــت عنــه أو شُــوّهت، فكلمــا علــم المــرء 
منهــا شــيئا بذهنــه وعرفتــه نفســه ســعى إليــه، ولكنــه ســوف لا يصــل إليــه منهــا شــيئا بذهنــه وعرفتــه نفســه ســعى إليــه، ولكنــه ســوف لا يصــل إليــه 
بعملــه بعــد أن كان قــد وصــل إليــه بذهنــه وآمــن بــه فــي نفســه، أي أنــه قــد بعملــه بعــد أن كان قــد وصــل إليــه بذهنــه وآمــن بــه فــي نفســه، أي أنــه قــد 
يســتطيع أن يعــرف الولايــة، ولكنــه لا يســتطيع أن يعمــل وفقهــا إمــا لضعف يســتطيع أن يعــرف الولايــة، ولكنــه لا يســتطيع أن يعمــل وفقهــا إمــا لضعف 
فيــه تكوينــي أو بيئــي، وإمــا لوجــود مانــع خارجــي ...فيــه تكوينــي أو بيئــي، وإمــا لوجــود مانــع خارجــي ...)))5)5)) وأذكــر مثالا آخر  وأذكــر مثالا آخر 

)))5)5))  هــذا حســب النظــرة الشــائعة مــن أن العمــل ليــس إلا مــا يفعلــه الشــخص ويجســده فــي   هــذا حســب النظــرة الشــائعة مــن أن العمــل ليــس إلا مــا يفعلــه الشــخص ويجســده فــي 
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أكثــر تحديــدا ووضوحــا أكثــر تحديــدا ووضوحــا ــــ وإن لــم يكــن وافيــا ببيــان  وإن لــم يكــن وافيــا ببيــان »» عاقــة العمــل الدقيقــة  عاقــة العمــل الدقيقــة 
بالمعرفــة بالمعرفــة ««  ــــ وهــو أن مــن المعــروف الثابــت تاريخيــا وفقهيــا أن رســول اللـّـه  وهــو أن مــن المعــروف الثابــت تاريخيــا وفقهيــا أن رســول اللـّـه 
صلـّـى اللـّـه عليــه وآلــه أبــى أن يســقّف مســجده ...، فهــذه مســألة مبحوثــة صلـّـى اللـّـه عليــه وآلــه أبــى أن يســقّف مســجده ...، فهــذه مســألة مبحوثــة 
فــي الفقــه العملــي المتــداول، وقابلــة للبحــث فــي إطــار أوســع للتعــرف على فــي الفقــه العملــي المتــداول، وقابلــة للبحــث فــي إطــار أوســع للتعــرف على 
وجــه اللـّـه المتجســد فــي المســاجد ... فهنــا يــرى أنــاس أن هــذه المعرفــة وجــه اللـّـه المتجســد فــي المســاجد ... فهنــا يــرى أنــاس أن هــذه المعرفــة 
لاغيــة لعــدم وجــود مــردود عملــي لهــا فــي الحــال الحاضــر، وفــي المقابــل لاغيــة لعــدم وجــود مــردود عملــي لهــا فــي الحــال الحاضــر، وفــي المقابــل 
يــرى امــرؤ: أن هــذه المعرفــة ضروريــة وإن لــم تســتتبع عمــا خارجيــا مباشــراً يــرى امــرؤ: أن هــذه المعرفــة ضروريــة وإن لــم تســتتبع عمــا خارجيــا مباشــراً 

وسافرا...وسافرا...

ومثــال آخــر واقعــي وهــو أن جميــع المؤمنيــن الآن يتبعــون ومثــال آخــر واقعــي وهــو أن جميــع المؤمنيــن الآن يتبعــون ــــ بدرجــة  بدرجــة 
أو بأخــرى أو بأخــرى ــــ إمامــة الدنيــا فــي شــؤون حياتهــم راغميــن أو راغبيــن، ولا أظــن  إمامــة الدنيــا فــي شــؤون حياتهــم راغميــن أو راغبيــن، ولا أظــن 
أحــدا يــرى الخــاص الكامــل العــامّ مــن هــذه التبعيــة الشــاملة إلا بظهــور أحــدا يــرى الخــاص الكامــل العــامّ مــن هــذه التبعيــة الشــاملة إلا بظهــور 
الإمامــة الحــق، فهنــا نزعــة نفســية تنــزع المــرء، بــل تجعلــه ليدعــو إلــى عــدم الإمامــة الحــق، فهنــا نزعــة نفســية تنــزع المــرء، بــل تجعلــه ليدعــو إلــى عــدم 
البحــث عــن معالــم تلــك الإمامــة المجمدة عمليا الآن إلا بمقدار ما أمكن البحــث عــن معالــم تلــك الإمامــة المجمدة عمليا الآن إلا بمقدار ما أمكن 
تطبيقــه، بــل قــد تدعــوه إلــى ضــرورة تفســيرها ومعرفتها وِفــق مقاييس الإمامة تطبيقــه، بــل قــد تدعــوه إلــى ضــرورة تفســيرها ومعرفتها وِفــق مقاييس الإمامة 
القائمــة ورغباتهــا، ورأي آخــر يقــول: أن الإمامــة الحــق يجــب أن لا تُشــرط القائمــة ورغباتهــا، ورأي آخــر يقــول: أن الإمامــة الحــق يجــب أن لا تُشــرط 
لــه مثلمــا يعتبــر ســلوكه  القلبيــة عمــا  الشــخص  نيـّـة  يعتبــر  الديــن  فــإن  لــه مثلمــا يعتبــر ســلوكه الخــارج، وليــس كذلــك  القلبيــة عمــا  الشــخص  نيـّـة  يعتبــر  الديــن  فــإن  الخــارج، وليــس كذلــك 
الخارجــي عمــا . بــل لا يعتبــر الديــن حركــة الجــوارح عمــا إلا إذا كانــت ناتجــة عــن نيــّة القلــب، الخارجــي عمــا . بــل لا يعتبــر الديــن حركــة الجــوارح عمــا إلا إذا كانــت ناتجــة عــن نيــّة القلــب، 
ففــي الكافــي )ففــي الكافــي )22//8484( عــن علــي بــن الحســين صلــوات اللــّه عليهمــا أنــه قــال: ( عــن علــي بــن الحســين صلــوات اللــّه عليهمــا أنــه قــال: »» لا عمــل إلا بنيــّة  لا عمــل إلا بنيــّة ««، ، 
فالنيــة هــي العمــل فــي الحقيقــة كمــا فــي الكافــي )فالنيــة هــي العمــل فــي الحقيقــة كمــا فــي الكافــي )22//)1)1( عــن أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام أنــه ( عــن أبــي عبــد اللـّـه عليــه الســام أنــه 
قــال: قــال: »» ... ألا وإن النيــّة هــي العمــل  ... ألا وإن النيــّة هــي العمــل «« وعلــى هــذا مــن القــرآن والحديــث والعقــل شــواهد كثيــرة ... وعلــى هــذا مــن القــرآن والحديــث والعقــل شــواهد كثيــرة ...

فما لا يكون مقدورا هو امتداد العمل وظهوره خارجا، لا أصله ...فما لا يكون مقدورا هو امتداد العمل وظهوره خارجا، لا أصله ...
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معرفتهــا بمردودهــا العملــي ولا بــأي أمــر آخــر، فــإن الحــق المطلــوب لا معرفتهــا بمردودهــا العملــي ولا بــأي أمــر آخــر، فــإن الحــق المطلــوب لا 
يبحث إلا لأنه حق مطلوب فحسب، فــإذا عُرف كذلك واعتـُقد حصلت يبحث إلا لأنه حق مطلوب فحسب، فــإذا عُرف كذلك واعتـُقد حصلت 
الرغبــة، وكان الســعي، فتجسّــد الســعي بشــكل ممارســات عمليــة إلا أن الرغبــة، وكان الســعي، فتجسّــد الســعي بشــكل ممارســات عمليــة إلا أن 
يمنع عنـه مــانع من ضعف فردي نـاتج عن وراثـة أو تربيـة، أو ضغوط بيئيـة يمنع عنـه مــانع من ضعف فردي نـاتج عن وراثـة أو تربيـة، أو ضغوط بيئيـة 
واجتمــاعيـــة خاصة وعامـــة، قصيرة الأمـــد وطويلته، وبهــــذا كانت واجتمــاعيـــة خاصة وعامـــة، قصيرة الأمـــد وطويلته، وبهــــذا كانت »»  التقية التقية ««  ــــ  
ـــ دينــا وضــرورة عمليــة، فــي حيــن أنهــا غيــر جائــزة بــل غير  دينــا وضــرورة عمليــة، فــي حيــن أنهــا غيــر جائــزة بــل غير  بمعناهــا الأوســع بمعناهــا الأوســع ـ

ممكنــة فــي المعرفــة والإيمــان...ممكنــة فــي المعرفــة والإيمــان...

هــذا، ولعــل هــذه النزعــة الشــائعة، أي النزعــة إلــى ضــرورة أن يكــون هــذا، ولعــل هــذه النزعــة الشــائعة، أي النزعــة إلــى ضــرورة أن يكــون 
للمعرفــة مــردود خارجــي، كانــت بعــض الســبب لاعتقــاد بعــض المؤمنيــن للمعرفــة مــردود خارجــي، كانــت بعــض الســبب لاعتقــاد بعــض المؤمنيــن 
ــــ منــذ وقــت مبكــر وإلــى الآن  منــذ وقــت مبكــر وإلــى الآن ــــ بــأن مــردود معرفــة الأئمــة عليهــم الســام لا  بــأن مــردود معرفــة الأئمــة عليهــم الســام لا 

يظهــر فــي الدنيــا بــل فــي الآخــرة وحدهــا ...يظهــر فــي الدنيــا بــل فــي الآخــرة وحدهــا ...

التعليقة )التعليقة )22((
الصفحة الصفحة 1212

النفوس تتوقع نظاما ...
إن الفهــم المذكــور فــي المتــن مســتنبط مــن ماحظتــي لعامــة النفــوس إن الفهــم المذكــور فــي المتــن مســتنبط مــن ماحظتــي لعامــة النفــوس 
والأذهــان المتعارفــة حيــث لاحظــت فــي ســيرتها بوضــوح أن النفــوس تتوقــع والأذهــان المتعارفــة حيــث لاحظــت فــي ســيرتها بوضــوح أن النفــوس تتوقــع 
لــكل حادثــة طبيعيــة ســببا طبيعيــا محــددا، فتقــوم الأذهــان بالبحــث عــن لــكل حادثــة طبيعيــة ســببا طبيعيــا محــددا، فتقــوم الأذهــان بالبحــث عــن 
علل الأشــياء، وتفســرها بها، ولا تكتفي علل الأشــياء، وتفســرها بها، ولا تكتفي ــــ في الجانب العملي  في الجانب العملي ــــ بالتفســير  بالتفســير 
الغيبــي للأحــداث الشــهودية إلا بصعوبــة وفــي حــالات اســتثنائية، وإن كان الغيبــي للأحــداث الشــهودية إلا بصعوبــة وفــي حــالات اســتثنائية، وإن كان 
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يحتملــه دائمــا فــي الجانــب النظــري . ولا أرى كثيــر اختــاف فــي هــذا بيــن يحتملــه دائمــا فــي الجانــب النظــري . ولا أرى كثيــر اختــاف فــي هــذا بيــن 
نفسَــي المؤمــن والكافــر وذهنَيهمــانفسَــي المؤمــن والكافــر وذهنَيهمــا

والــذي أجــده مــن الفــرق بينهمــا: أن المؤمــن فــي حين أن نفســه تتوقع والــذي أجــده مــن الفــرق بينهمــا: أن المؤمــن فــي حين أن نفســه تتوقع 
أســبابا طبيعيــة للأشيــــاء الطبيعيــة، يعتقــد أن اللـّـه عــزّ وجــلّ هــو الــذي جعل أســبابا طبيعيــة للأشيــــاء الطبيعيــة، يعتقــد أن اللـّـه عــزّ وجــلّ هــو الــذي جعل 
لــكل شــيء ســببا، وأن لــه أن يغيـّـر ويمحــو ويثُبـِـت مــا يشــاء، بيــده المُلــك لــكل شــيء ســببا، وأن لــه أن يغيـّـر ويمحــو ويثُبـِـت مــا يشــاء، بيــده المُلــك 
وهــو علــى كلّ شــيء قديــر...، بخــاف الكافــر حيــث يرفــض الاعتــراف وهــو علــى كلّ شــيء قديــر...، بخــاف الكافــر حيــث يرفــض الاعتــراف 
بخضــوع الظواهــر المشــهودة لمشــيئة إلهيــة قاهــرة، رغــم أنــه أيضــا يعتقــده بخضــوع الظواهــر المشــهودة لمشــيئة إلهيــة قاهــرة، رغــم أنــه أيضــا يعتقــده 
فــي مكامــن نفســه، إلا أن يكــون قــد توغّــل فــي الكفــر فتغيــرت فطرته ....فــي مكامــن نفســه، إلا أن يكــون قــد توغّــل فــي الكفــر فتغيــرت فطرته ....

وعلــى أيّ حــال فبنــاء علــى هــذه الماحظــة الواضحــة، وبمــا أنــي لــم وعلــى أيّ حــال فبنــاء علــى هــذه الماحظــة الواضحــة، وبمــا أنــي لــم 
أجــد فــي الإســام ردعــا عــن هــذه الطريقــة متناســبا فــي الوضــوح والتركيــز أجــد فــي الإســام ردعــا عــن هــذه الطريقــة متناســبا فــي الوضــوح والتركيــز 
لشــيوعها ورســوخها فــي النفــوس، بــل وجــدتُ أن تعامــل النبــي وآلــه عليهــم لشــيوعها ورســوخها فــي النفــوس، بــل وجــدتُ أن تعامــل النبــي وآلــه عليهــم 
ـــ وفــق هــذه الطريقــة، فوجـــدت  وفــق هــذه الطريقــة، فوجـــدت  ـــ إجمـــالا  إجمـــالا ـ الســـام مــع الأحــداث كان أيضــا الســـام مــع الأحــداث كان أيضــا ـ

الأســلوب صحيحــا، فهــل ترانــي مخطئــا فــي هــذا؟ الأســلوب صحيحــا، فهــل ترانــي مخطئــا فــي هــذا؟ 

هذا وإن توضيح هذه المســألة المهمة جدا واســتيعاب جميع أبعادها هذا وإن توضيح هذه المســألة المهمة جدا واســتيعاب جميع أبعادها 
بحاجة إلى بحث واســع ... بحاجة إلى بحث واســع ... 
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التعليقة )التعليقة )33((
الصفحة الصفحة 1515

موضع الانفعالات النفسية من الدين
لقــد نبّهنــي بعــض الأعــزةّ أن هــذه الفقــرة المذكــورة فــي المتــن غامضــةٌ لقــد نبّهنــي بعــض الأعــزةّ أن هــذه الفقــرة المذكــورة فــي المتــن غامضــةٌ 
تحتــاج إلــى توضيــح، فحاولــتُ أن أشــرحها باختصــار ولكنــه صــار بحثــا تحتــاج إلــى توضيــح، فحاولــتُ أن أشــرحها باختصــار ولكنــه صــار بحثــا 
طويــا مــع شــيء مــن التعقيــد رغــم إرادتــي!، فبــدأتُ أتــردّد بيــن أن ألغيــه طويــا مــع شــيء مــن التعقيــد رغــم إرادتــي!، فبــدأتُ أتــردّد بيــن أن ألغيــه 
وأحــذف معــه أصــل الفقــرة الغامضــة، وبيــن أن أثبتــه، فرأيــتُ أن أبقيــه أمــاً وأحــذف معــه أصــل الفقــرة الغامضــة، وبيــن أن أثبتــه، فرأيــتُ أن أبقيــه أمــاً 
فــي أن يســاهم فــي لفــت بعــض الأنظــار والأذهـــان إلى مســائل أراها معــــالم فــي أن يســاهم فــي لفــت بعــض الأنظــار والأذهـــان إلى مســائل أراها معــــالم 

للصــراط المســتقيم ......، فإليــك الشــرح بطولــه وتعقيــده المؤســف: للصــراط المســتقيم ......، فإليــك الشــرح بطولــه وتعقيــده المؤســف: 

إنــي لاحظــتإنــي لاحظــت أن هنــاك انفعــالات تحصــل فــي نفســي مــن دون أن  أن هنــاك انفعــالات تحصــل فــي نفســي مــن دون أن 
تخضــع بصــورة مباشــرة للمنطــق أو الديــن، فمثــا لــو أن أحــدا ســبّني أو تخضــع بصــورة مباشــرة للمنطــق أو الديــن، فمثــا لــو أن أحــدا ســبّني أو 
أهاننــي تــأذّتْ بذلــك نفســي، وإن كنــت عاقــا أن تــأذِّيَّ ضــرٌّ لا نفــع فيــه، أهاننــي تــأذّتْ بذلــك نفســي، وإن كنــت عاقــا أن تــأذِّيَّ ضــرٌّ لا نفــع فيــه، 
وكنــت معتقــدا بــأن الديــن يدعــو إلــى وكنــت معتقــدا بــأن الديــن يدعــو إلــى »» العفــو  العفــو ««، خصوصــا إذا كان السّــابُّ ، خصوصــا إذا كان السّــابُّ 

مؤمنــا....مؤمنــا....

وإنــي أجــــد فــي نفســي أن الحالــة التــي ذكرتهــا ليســت مــن الخصــال وإنــي أجــــد فــي نفســي أن الحالــة التــي ذكرتهــا ليســت مــن الخصــال 
التــي تخصنــي وحــدي، بــل تعــم النــاس جميعــا، وإن كانــوا يختلفــون فــي التــي تخصنــي وحــدي، بــل تعــم النــاس جميعــا، وإن كانــوا يختلفــون فــي 
درجتهـــا نتيجــة اختافهــم النـــاتج عــن الوراثـــة والتربيــة، بــل وحتــى الناتج عن درجتهـــا نتيجــة اختافهــم النـــاتج عــن الوراثـــة والتربيــة، بــل وحتــى الناتج عن 
الســعي الشــخصي إلــى التعقــل والتديــن ...، وقــد يكــون الــذي أجــده مــن الســعي الشــخصي إلــى التعقــل والتديــن ...، وقــد يكــون الــذي أجــده مــن 
عمــوم هــذا النمــط مــن الانفعــال النفســي ناتجــا عــن مشــاهداتي المســتمرة عمــوم هــذا النمــط مــن الانفعــال النفســي ناتجــا عــن مشــاهداتي المســتمرة 
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للنــاس وحالاتهــم، حيــث لاحظــتُ شــيئا مــن الانفعــال علــى كل مَــن أوذِي للنــاس وحالاتهــم، حيــث لاحظــتُ شــيئا مــن الانفعــال علــى كل مَــن أوذِي 
إلا قليــا مــن النــاس حيــث لــم يظهــر لــي أنهــم قــد تــأذوا فعــا، أو نقُل أنهم إلا قليــا مــن النــاس حيــث لــم يظهــر لــي أنهــم قــد تــأذوا فعــا، أو نقُل أنهم 
لــم يتأثــروا كمــا عــن المعروفيــن بالحلم في التاريــخ كقيس بن عاصم ومعاوية لــم يتأثــروا كمــا عــن المعروفيــن بالحلم في التاريــخ كقيس بن عاصم ومعاوية 
بــن أبــي ســفيان مثــا...، غيــر أن نفســي لــم تســتطع تقبــل هــؤلاء اســتثناء بــن أبــي ســفيان مثــا...، غيــر أن نفســي لــم تســتطع تقبــل هــؤلاء اســتثناء 
مــن النــاس وخروجــا علــى الطبيعــة البشــرية العامــة، فاعْتـَبـَــرَهم ذهنــي ممــن مــن النــاس وخروجــا علــى الطبيعــة البشــرية العامــة، فاعْتـَبـَــرَهم ذهنــي ممــن 
اســتطاعوا التحكــم فــي درجــة الانفعــال فلــم يظهــر، لا فــي حصــول أصــل اســتطاعوا التحكــم فــي درجــة الانفعــال فلــم يظهــر، لا فــي حصــول أصــل 

الانفعــال فــي نفوســهم....الانفعــال فــي نفوســهم....

هــذا وأرى أن ذهنــي فــي هــذا الــذي فعــل لــم يكــن بِدْعًــا مــن الأذهان، هــذا وأرى أن ذهنــي فــي هــذا الــذي فعــل لــم يكــن بِدْعًــا مــن الأذهان، 
فإنــي أعتقــد أن الأذهــان عامــة كذلــك تفعــل...، بشــرح لا أجــد لــه الآن فإنــي أعتقــد أن الأذهــان عامــة كذلــك تفعــل...، بشــرح لا أجــد لــه الآن 

مجالامجالا

وأما المعصومون....
ثــــم وإنــــــه قــــد واجهتنــــي فــــي طــــول حيــــــاتي كثير مــــن النصــــوص التي ثــــم وإنــــــه قــــد واجهتنــــي فــــي طــــول حيــــــاتي كثير مــــن النصــــوص التي 
تتحــــدث تتحــــدث ــــ بصــــورة أو بأخــــرى  بصــــورة أو بأخــــرى ــــ عــــن وجــــود درجــــة مــــن هــــذه الحالــــة في  عــــن وجــــود درجــــة مــــن هــــذه الحالــــة في 
جميــــع النفــــوس، بمــــا منهــــا نفــــوس الأنبيــــاء والمعصوميــــن عليهم الســــام جميــــع النفــــوس، بمــــا منهــــا نفــــوس الأنبيــــاء والمعصوميــــن عليهم الســــام 
حيــــث كانــــوا يحزنــــون علــــى مــــوت أعــــزةٍّ لهــــم حيــــث كانــــوا يحزنــــون علــــى مــــوت أعــــزةٍّ لهــــم ــــ مثــــا  مثــــا ــــ ...، ولم يســــتطع  ...، ولم يســــتطع 
ذهنــــي أن يقتنــــع )ذهنــــي أن يقتنــــع )بالتأويلاتبالتأويلات( اقتناعــــا يؤهله لتمريرهـــــا إلــــى النفس بصورة ( اقتناعــــا يؤهله لتمريرهـــــا إلــــى النفس بصورة 
عفوية، ومن المســــار الطبـــــيعي الذي تتـــــلقى النفس عبــــره الفكرة التي كان عفوية، ومن المســــار الطبـــــيعي الذي تتـــــلقى النفس عبــــره الفكرة التي كان 
الذهــــن قد تأكد من ســــامتها وصاحيتها لأن تعُتقد، ولم يبـــــقَ عليـــــه إلا الذهــــن قد تأكد من ســــامتها وصاحيتها لأن تعُتقد، ولم يبـــــقَ عليـــــه إلا 
أن يعرضهـــــا علــــى النفس، فإن قبِلَتْهـــــا تـَــــمَّ بذلك الأمر المؤلّـَـــف من النظر أن يعرضهـــــا علــــى النفس، فإن قبِلَتْهـــــا تـَــــمَّ بذلك الأمر المؤلّـَـــف من النظر 
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والتجربــــة فتحــــوّل بذلك إلــــى عقيدة فعليــــة .....والتجربــــة فتحــــوّل بذلك إلــــى عقيدة فعليــــة .....

هذا وســواءً ءافُـْــتُرِض أن النفوس المعصومة لا تنفعل أبدا إلا بما كان هذا وســواءً ءافُـْــتُرِض أن النفوس المعصومة لا تنفعل أبدا إلا بما كان 
قــد أذن اللـّـه بــه مســبقا، وبالتحديــد، كمــا افتــرض فــي المتــن، أم أن لهــا قــد أذن اللـّـه بــه مســبقا، وبالتحديــد، كمــا افتــرض فــي المتــن، أم أن لهــا 
أيضــا مــن الانفعــال مــا لا يرتبــط بالذهــن ولا تخضع لمقاييســه وأوامره، فإن أيضــا مــن الانفعــال مــا لا يرتبــط بالذهــن ولا تخضع لمقاييســه وأوامره، فإن 
تلك النفوس تلك النفوس ــــ على أيّ حال  على أيّ حال ــــ تختلف عن النفوس العـامة، لولا في أصل  تختلف عن النفوس العـامة، لولا في أصل 
الانفعال ففي درجته وما تســتتبعه من آثار في الســلوك ....، فتشــكل إذن الانفعال ففي درجته وما تســتتبعه من آثار في الســلوك ....، فتشــكل إذن 

إمامــة وهدايــة ودعــوة للنفــوس المتعارفــة، كما ذكــرت في المتن إمامــة وهدايــة ودعــوة للنفــوس المتعارفــة، كما ذكــرت في المتن 

أجل، كذلك لاحظتُ النفوسَ في واقعها القائم، وأرى بعدُ أن الذهن أجل، كذلك لاحظتُ النفوسَ في واقعها القائم، وأرى بعدُ أن الذهن 
الواقــع، وإنــي أحــاول  الواقــع، وإنــي أحــاول المجاهــد ســوف يتســاءل عــن مــدى شــرعية هــذا  المجاهــد ســوف يتســاءل عــن مــدى شــرعية هــذا 
الإشــارة إلــى هــذا البحــث فيمــا يلــي، مع ماحظة أنه من أصعب المســائل الإشــارة إلــى هــذا البحــث فيمــا يلــي، مع ماحظة أنه من أصعب المســائل 

الفكريــة وأوســعها أفقا:الفكريــة وأوســعها أفقا:

مدى شرعية هذه الحالة  
قبــل كل شــيء إنــي أتوقــع أن تكــون هــذه المســألة متناوَلــة هنــا وهنــاك قبــل كل شــيء إنــي أتوقــع أن تكــون هــذه المســألة متناوَلــة هنــا وهنــاك 
اللـّـه لا  بــأن  اللـّـه لا بســببين علــى الأكثــر: الســبب الأول: وجــود روايــات قائلــة  بــأن  بســببين علــى الأكثــر: الســبب الأول: وجــود روايــات قائلــة 
يحاســب العبــد علــى يحاســب العبــد علــى »» الهَــمّ  الهَــمّ «« مــا لــم يفعــل إثمــا، والثانــي: الجــدال حــول  مــا لــم يفعــل إثمــا، والثانــي: الجــدال حــول 
ضيــق الصــدر وغيــره مــن الأحاســيس المنســوبة إلــى الأنبيــاء فــي القــرآن أو ضيــق الصــدر وغيــره مــن الأحاســيس المنســوبة إلــى الأنبيــاء فــي القــرآن أو 
الروايــات، وأمــا فــي غيــر هذيــن المورديــن فإنــي لا أتوقــع بحثهمــا ...، إلا الروايــات، وأمــا فــي غيــر هذيــن المورديــن فإنــي لا أتوقــع بحثهمــا ...، إلا 
مــا يجــده المــرء فــي أقــوال وكتابــات المتصوّفــة والعرفــاء حيــث يتناولون هذا مــا يجــده المــرء فــي أقــوال وكتابــات المتصوّفــة والعرفــاء حيــث يتناولون هذا 

النــوع مــن المســائل ولكــن وفــق مذهبهــم وبطريقتهــم الخاصــة...النــوع مــن المســائل ولكــن وفــق مذهبهــم وبطريقتهــم الخاصــة...
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ومهمــــا كان الأمــــر فإنــــي أحــــاول توضيحــــه مــــن خــــال الافتراضــــات ومهمــــا كان الأمــــر فإنــــي أحــــاول توضيحــــه مــــن خــــال الافتراضــــات 
التالية: التالية:الثاثــــة  الثاثــــة 

الأوّلالأوّل: أن يكــــون اللـّـــه يريــــــد مــــن العـبـــــد إخضــــــاع شــــهوات نفســــه : أن يكــــون اللـّـــه يريــــــد مــــن العـبـــــد إخضــــــاع شــــهوات نفســــه 
وأحاسيســــها إخضاعا فعليــــــا كاما له عزّ وجلّ، بأن لا تشــــتهي نفسه إلا وأحاسيســــها إخضاعا فعليــــــا كاما له عزّ وجلّ، بأن لا تشــــتهي نفسه إلا 
مــــا يرضــــاه اللّه، بــــل لا يخطر فيها أي إحســــاس مهمــــا كان قليــــــا وعابرا مــــا يرضــــاه اللّه، بــــل لا يخطر فيها أي إحســــاس مهمــــا كان قليــــــا وعابرا 
إلا بعــــد استئـــــذان اللـّـــه عــــزّ وجــــلّ ... ولا أظــــنّ هـــــذا مقـــــدورا لأحــــد من إلا بعــــد استئـــــذان اللـّـــه عــــزّ وجــــلّ ... ولا أظــــنّ هـــــذا مقـــــدورا لأحــــد من 
النـــــاس، ويكفي شــــاهدا عليه ماحظــــة النفس ونزعاتها بدقــــة وموضوعية، النـــــاس، ويكفي شــــاهدا عليه ماحظــــة النفس ونزعاتها بدقــــة وموضوعية، 
بالإضافــــة إلــــى كثيــــر مــــن القــــرآن والحديــــث الــــذي لو تدبــــره المــــرء لوجد بالإضافــــة إلــــى كثيــــر مــــن القــــرآن والحديــــث الــــذي لو تدبــــره المــــرء لوجد 

الأمــــر واضحــــا جليا الأمــــر واضحــــا جليا 

الثانــيالثانــي: أن يجعــل اللـّـه للعبـــد الحريــة فــي أن يطُلــق عنــان نفســه لتنــزع : أن يجعــل اللـّـه للعبـــد الحريــة فــي أن يطُلــق عنــان نفســه لتنــزع 
إلــى مــا تشــتهيه، ويكتفــي بتــرك المحرمــات فــي الخــارج، أو مضافــا إليهــا إلــى مــا تشــتهيه، ويكتفــي بتــرك المحرمــات فــي الخــارج، أو مضافــا إليهــا 
شــهوات معيّنــة قــد افُتـِـيَ بحرمتهــــا، كمــــا أفتــى بعــض الفقهــــاء بحرمــة أن شــهوات معيّنــة قــد افُتـِـيَ بحرمتهــــا، كمــــا أفتــى بعــض الفقهــــاء بحرمــة أن 
 ـ، أو أن يمنع نفســه عن أن تشــتهي أيّ ، أو أن يمنع نفســه عن أن تشــتهي أيّ   ــ يشــتهي المرء امرأة أجنبية يشــتهي المرء امرأة أجنبية ــــ مثا  مثا ـ
محــرّم مــن المحرمــات، ثــم يبُيــح لهــا أن تشــتهي مــا تشــاء من الأشيـــاء غير محــرّم مــن المحرمــات، ثــم يبُيــح لهــا أن تشــتهي مــا تشــاء من الأشيـــاء غير 

المحـــرمة ....المحـــرمة ....

إنــي أرى أن هــذا التصــور باطــل كذلــك، رغــم انتشــاره الواســع لا فــي إنــي أرى أن هــذا التصــور باطــل كذلــك، رغــم انتشــاره الواســع لا فــي 
الأوساط العامة فحسب، بل في أذهان كثير من المفكرين البارزين حسبما الأوساط العامة فحسب، بل في أذهان كثير من المفكرين البارزين حسبما 
كنــتُ قــد قــرأتُ وســمعتُ مــن طرحهــم وترويجهــم لــه بصــورة مباشــرة وغيــر كنــتُ قــد قــرأتُ وســمعتُ مــن طرحهــم وترويجهــم لــه بصــورة مباشــرة وغيــر 
مباشرة، وأظن أسبابا لهذا التصور، منها: ما يُاحظ من أن ما يسمى في مباشرة، وأظن أسبابا لهذا التصور، منها: ما يُاحظ من أن ما يسمى في 
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الـحال الحاضر بــالـحال الحاضر بــ»»  الفقـه الفقـه «« يكاد لا يتناول الشهوات والأحـاسيس النفسانية،  يكاد لا يتناول الشهوات والأحـاسيس النفسانية، 
ويتعامــل معهــا بإهمــال كأن لا حكــمَ لهــا فــي الشــرع ...، مــع الغفلــة عــن ويتعامــل معهــا بإهمــال كأن لا حكــمَ لهــا فــي الشــرع ...، مــع الغفلــة عــن 
أن إهمال الفـــقه للأحاسيس النفسانية إنما هو بسبب طبيعته المحدودة، أن إهمال الفـــقه للأحاسيس النفسانية إنما هو بسبب طبيعته المحدودة، 
حيــث أنــه كمعالــج لقضايــا عمليــة لا يســتطيع أن يتنــاول إلاّ موضوعــاتٍ حيــث أنــه كمعالــج لقضايــا عمليــة لا يســتطيع أن يتنــاول إلاّ موضوعــاتٍ 
محدّدةً قابلة للإشــارة إليها بالضبط، والأحاســيس النفســانية تأبى بطبيعتها محدّدةً قابلة للإشــارة إليها بالضبط، والأحاســيس النفســانية تأبى بطبيعتها 
الانضباط والتحديد ..، فالمشــكلة الانضباط والتحديد ..، فالمشــكلة ــــ حســب المصطلح الفقهي  حســب المصطلح الفقهي ــــ ليســت  ليســت 
فــي مرحلــة المــاك والثبــوت، بــل فــي مرحلــة الجعــل والإثبــات ...، فبهــذا فــي مرحلــة المــاك والثبــوت، بــل فــي مرحلــة الجعــل والإثبــات ...، فبهــذا 

وغيــره لــم يكــن وغيــره لــم يكــن »» الفـــقه  الفـــقه «« إلا جانبــا من الدين  إلا جانبــا من الدين 

والســـبب الثانـــي الـــذي أظنـــه هـــو النزعـــة الشـــائعة القاتلـــة التـــي أشـــرتُ والســـبب الثانـــي الـــذي أظنـــه هـــو النزعـــة الشـــائعة القاتلـــة التـــي أشـــرتُ 
إليها في منطلقات هذه الأوراق بعنوان إليها في منطلقات هذه الأوراق بعنوان »»  الواقعيــــة الواقعيــــة ««، بشـــرح أوُكِلُ اســـتنباطه ، بشـــرح أوُكِلُ اســـتنباطه 

إلـــى القارئ إلـــى القارئ 

 ـ: الاضطرار إلى تبني هذا الافتراض بعد : الاضطرار إلى تبني هذا الافتراض بعد   ــ والسبب الثالث والسبب الثالث ــــ كما أظن  كما أظن ـ
أن كان الافتراض الأول باطا، غفلة عن الافتراض الثالث الذي سأذكرهأن كان الافتراض الأول باطا، غفلة عن الافتراض الثالث الذي سأذكره

الدليل على بطلان هذا التصور
أرى أن القــرآن المجيــد يــدلّ علــى بطــان هــذا التصــور، تــارة بصراحــة أرى أن القــرآن المجيــد يــدلّ علــى بطــان هــذا التصــور، تــارة بصراحــة 
كقول اللّه عزّ وجلّ: كقول اللّه عزّ وجلّ: »» ... وَإِنْ تـبُْدُوا مَا فِي أنَـفُْسِكُمْ أوَْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ  ... وَإِنْ تـبُْدُوا مَا فِي أنَـفُْسِكُمْ أوَْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ 
بـِـهِ اللَّــهُ فـيَـغَْفِــرُ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيـُــعَذِّبُ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّــهُ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــْـرٌ بـِـهِ اللَّــهُ فـيَـغَْفِــرُ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيـُــعَذِّبُ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّــهُ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــْـرٌ 
)البقــرة /)البقــرة /284284(، وتــارة أخــرى بمــــا يتطلــب شيئــــا مــن التــــدبر كقولــه عــزّ (، وتــارة أخــرى بمــــا يتطلــب شيئــــا مــن التــــدبر كقولــه عــزّ 



63

ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَـــــهُ للَِّــهِ  مَّ ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَـــــهُ للَِّــهِ  وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينـًـا مِّ مَّ وجــلّ فــي ســورة النســاء/وجــلّ فــي ســورة النســاء/125125: : »» وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينـًـا مِّ
وَهُــوَ مُحْسِــنٌ وَاتَّبـــَـعَ مِلَّــــةَ إِبـرْاَهِيــمَ حَنـِيـــفًا ...وَهُــوَ مُحْسِــنٌ وَاتَّبـــَـعَ مِلَّــــةَ إِبـرْاَهِيــمَ حَنـِيـــفًا ...«« وغيرهــا مــن الآيــات الكثيــرة  وغيرهــا مــن الآيــات الكثيــرة 
التــي بتاوتهــا جميعــا ســتتكوّن صــورة واضحــة مرتبطــة بصــور كثيــرة أخــرى التــي بتاوتهــا جميعــا ســتتكوّن صــورة واضحــة مرتبطــة بصــور كثيــرة أخــرى 
لشــتى المســائل، فتتولــد مــن الجميــع صــورة موحــدة تمــلأ الذهــن وتصبــغ لشــتى المســائل، فتتولــد مــن الجميــع صــورة موحــدة تمــلأ الذهــن وتصبــغ 
النفــس، فتطــارد عفويـًـا جميــع التصــورات المخالفـــة لهــا...، كذلــك هدايـــة النفــس، فتطــارد عفويـًـا جميــع التصــورات المخالفـــة لهــا...، كذلــك هدايـــة 
القــرآن للِتــي هــي أقــوم، بشــرح لســتُ لــه متهيّئا، بل لا أظــن إمكانه بصورته القــرآن للِتــي هــي أقــوم، بشــرح لســتُ لــه متهيّئا، بل لا أظــن إمكانه بصورته 

الصحيحــة، فإنــي أراه ممــا يـُـدرَك ولا يوصَــف الصحيحــة، فإنــي أراه ممــا يـُـدرَك ولا يوصَــف 

هــذا بالإضافــة إلــى مــا أجــده فــي نفســي بوضــوح، وأرى أن كل امــرئ هــذا بالإضافــة إلــى مــا أجــده فــي نفســي بوضــوح، وأرى أن كل امــرئ 
يجــده مــن نفســه مثلــي: أن الفطــرة التي تشــدّ الناس إلــى اللّه وتجذبهم إليه يجــده مــن نفســه مثلــي: أن الفطــرة التي تشــدّ الناس إلــى اللّه وتجذبهم إليه 

هــي نفســها ترفــض هــذا التصور ...هــي نفســها ترفــض هــذا التصور ...

الافتــراض الثالــثالافتــراض الثالــث: أن يكلــف اللـّـه العبــادَ بــأن يُخضعــوا لــه أنفســهم : أن يكلــف اللـّـه العبــادَ بــأن يُخضعــوا لــه أنفســهم 
بــكل مــا لهــا مــن شــهوات، بأن يوجّهــوا وجهها إليه ويجعلوها على الصراط بــكل مــا لهــا مــن شــهوات، بأن يوجّهــوا وجهها إليه ويجعلوها على الصراط 
المســتقيم. والكــون علــى الصــراط يعنــي التقيــد بحدوده من جهة، والســعي المســتقيم. والكــون علــى الصــراط يعنــي التقيــد بحدوده من جهة، والســعي 
المســتمر فــي داخلــه وعلــى امتــداده حيــث وجــه اللـّـه مــن جهة أخــرى، فإن المســتمر فــي داخلــه وعلــى امتــداده حيــث وجــه اللـّـه مــن جهة أخــرى، فإن 
مــن الواضــح أنْ لا صــراط إلا مــع الحركــة الدائبــة، بــل ليــس مــن الواضــح أنْ لا صــراط إلا مــع الحركــة الدائبــة، بــل ليــس »» الصــراط  الصــراط «« فــي  فــي 
الحقيقــة إلا الحركــة الهادفــة.....، فلــو أمكــن خضوع النفــس الكامل التام الحقيقــة إلا الحركــة الهادفــة.....، فلــو أمكــن خضوع النفــس الكامل التام 

للـّـه عــزّ وجــلّ لتوقفــت الحركــة التــي لابــدّ منهــا لــكل امرئ مــادام حيا...للـّـه عــزّ وجــلّ لتوقفــت الحركــة التــي لابــدّ منهــا لــكل امرئ مــادام حيا...

وهــذا هــو الــذي أراده اللـّـه عــزّ وجــلّ مــن العبــاد، وعليــه فــي القــرآن وهــذا هــو الــذي أراده اللـّـه عــزّ وجــلّ مــن العبــاد، وعليــه فــي القــرآن 
والســنة مــن الشــواهد مــا لــو تدبــره المــرء لوجــده مــن محكمــات الديــن ...والســنة مــن الشــواهد مــا لــو تدبــره المــرء لوجــده مــن محكمــات الديــن ...
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التعليقة )التعليقة )44((
الصفحة الصفحة 1919

هل كان في المسيرة ما يستفزّ؟
قــد يأتــي فــي الذهــن أن مجــرد اســتجابة الحســين عليــه الســام لطلب قــد يأتــي فــي الذهــن أن مجــرد اســتجابة الحســين عليــه الســام لطلب 
أهــل الكوفــة كان يعنــي اســتفزازا لأعدائــه ضــده وكافيــا لجعلــه ظالما معتديا أهــل الكوفــة كان يعنــي اســتفزازا لأعدائــه ضــده وكافيــا لجعلــه ظالما معتديا 

علــى حــق غيره ... علــى حــق غيره ... 

أرى أن هـــذا التـــصور خاطئ، ويكفي دليا على ذلك ما أشــرت إليه أرى أن هـــذا التـــصور خاطئ، ويكفي دليا على ذلك ما أشــرت إليه 
مــن أن النــــاس إنمــا بكــوا الحســين عليــه الســــام كـ)مــن أن النــــاس إنمــا بكــوا الحســين عليــه الســــام كـ)مظلــوممظلــوم(، وهــذا الأصــل (، وهــذا الأصــل 
المحكــم يــدل المحكــم يــدل ــــ إجمــالا  إجمــالا ــــ علــى أن ) علــى أن )الاســتجابةالاســتجابة( لــم تكــن تعنــي أنــه عليــه ( لــم تكــن تعنــي أنــه عليــه 
الســام قــد خــرج علــى الخافــة القائمــة وشــق عصــا الأمــة المتماســكة، الســام قــد خــرج علــى الخافــة القائمــة وشــق عصــا الأمــة المتماســكة، 
وذلــك فــي نظــر أغلــب الذيــن بكــوه، لا أفــرادٍ مــن هنــا وهنــاك مــن ذوي وذلــك فــي نظــر أغلــب الذيــن بكــوه، لا أفــرادٍ مــن هنــا وهنــاك مــن ذوي 

المواقــف المســبقة مواليــة لــه أو معاديــة المواقــف المســبقة مواليــة لــه أو معاديــة 

والســر فــي ذلــك أن الأمــة والســر فــي ذلــك أن الأمــة ــــ بشــكل عـــام  بشــكل عـــام ــــ لــم تكــن تــرى للسلطـــة أن  لــم تكــن تــرى للسلطـــة أن 
تجبــر النــاس علــى البيعــة، وبمــا أن أهــل الكوفــة لــم يكونــوا قــد بايعــوا ليزيــد تجبــر النــاس علــى البيعــة، وبمــا أن أهــل الكوفــة لــم يكونــوا قــد بايعــوا ليزيــد 
فكانــوا يــرون لأنفســهم الـــحق فــي أن يبـــايعوا مــن شـــاؤوا، وكان الآخــرون لا فكانــوا يــرون لأنفســهم الـــحق فــي أن يبـــايعوا مــن شـــاؤوا، وكان الآخــرون لا 
يرونهــم بذلــك خــوارج ظالميــن مــا لــم يكــن قــد اســتقر الأمــر بعــدُ ليزيد ... يرونهــم بذلــك خــوارج ظالميــن مــا لــم يكــن قــد اســتقر الأمــر بعــدُ ليزيد ... 
ـــ فــي نظــر النــاس  فــي نظــر النــاس ــــ جائــزة غيــر  جائــزة غيــر  فــكان اســتجابة الحســين عليــه الســام لهــم فــكان اســتجابة الحســين عليــه الســام لهــم ـ

جائرةجائرة
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نعــم أرى أنْ لــو كان أهــل الكوفــة قـــد بايعــوا يزيــد مــن قبــل ثــم نكثــوا نعــم أرى أنْ لــو كان أهــل الكوفــة قـــد بايعــوا يزيــد مــن قبــل ثــم نكثــوا 
ودعــوا الحســين عليــه الســام فاســتجاب، أو أن الإمــام كان قــد بايــع ثــم ودعــوا الحســين عليــه الســام فاســتجاب، أو أن الإمــام كان قــد بايــع ثــم 
نكــث، أو أنــه لــو لــم يبايــع واســتجاب لدعــوة أهــل الكوفــة نكــث، أو أنــه لــو لــم يبايــع واســتجاب لدعــوة أهــل الكوفــة ــــ كمــا فعــل  كمــا فعــل ــــ  
فحــدث أن تولــى الأمــر فيهــا فحــدث أن تولــى الأمــر فيهــا ثــم خرج لقتال يزيــد فقُتلثــم خرج لقتال يزيــد فقُتل كان بذلك في نظر  كان بذلك في نظر 
ـــ فلــم يبكــوه كمــا بكــوه فعا..  فلــم يبكــوه كمــا بكــوه فعا..  ـــ بدرجــة أو بأخــرى  بدرجــة أو بأخــرى ـ كثيــر مــن النــاس ظالمــا كثيــر مــن النــاس ظالمــا ـ
ومــن الموضحــات لهــذا الــذي قلــت أن لــم ينُقــل أن أحــدا مــن الذيــن نهــوه ومــن الموضحــات لهــذا الــذي قلــت أن لــم ينُقــل أن أحــدا مــن الذيــن نهــوه 
عــن الخــروج قــد اعتبــر مســيرته عدوانــا ومُنكَــرا باستثــــناء مــــا نقــل عــن ابــن عــن الخــروج قــد اعتبــر مســيرته عدوانــا ومُنكَــرا باستثــــناء مــــا نقــل عــن ابــن 
عمــرعمــر))5757)) الــذي كان رأيــه فــي هــذا النــوع مــن المســائل بالــذات شــاذًّا ...  الــذي كان رأيــه فــي هــذا النــوع مــن المســائل بالــذات شــاذًّا ... 
وكانــت تلــك النظــرة العامــة وليــدة عوامــل مختلفــة متداخلــة لا يتســنى لــي وكانــت تلــك النظــرة العامــة وليــدة عوامــل مختلفــة متداخلــة لا يتســنى لــي 
الحديث عنها الآن، بل كان علَيَّ أن أهمل هذه التعليقة المختصرة أيضا الحديث عنها الآن، بل كان علَيَّ أن أهمل هذه التعليقة المختصرة أيضا 

لــولا تصــور بعــضٍ أن فــي الأمــر إبهامــا ...لــولا تصــور بعــضٍ أن فــي الأمــر إبهامــا ...

التعليقة )التعليقة )55((
الصفحة الصفحة 2020

حول بعض كُتُب ابن طاووس )ره(
قال المجلسي )ره( في مقدمة البحار ص قال المجلسي )ره( في مقدمة البحار ص 3131: : »» وتركنا منها )أي من  وتركنا منها )أي من 
كُتـُـب ابــن طــاوس( ربيــع الشيعـــة لموافقته لكتــــاب إعــــام الــورى في جميع كُتـُـب ابــن طــاوس( ربيــع الشيعـــة لموافقته لكتــــاب إعــــام الــورى في جميع 

الأبــواب والترتيــب، وهــذا مما يقضى منه العجب! الأبــواب والترتيــب، وهــذا مما يقضى منه العجب! ««

))5757))  فــي البحــار )  فــي البحــار )4444//4)43)3( نقــا عــن الملهــوف لابــن طــاووس: ... ثــم جــاء عبــد اللــه بــن عمــر ( نقــا عــن الملهــوف لابــن طــاووس: ... ثــم جــاء عبــد اللــه بــن عمــر 

فأشــار عليــه )أي علــى الحســين عليــه الســام( بصلــح أهــل الضــال وحــذّره مــن القتــل والقتــالفأشــار عليــه )أي علــى الحســين عليــه الســام( بصلــح أهــل الضــال وحــذّره مــن القتــل والقتــال
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عـنــــد  عـنــــد (   )242242 )22//240240ــ ــ  الذريعــة  فــي  )ره(  الطهرانــي  الشيـــخ  )وقــــال  الذريعــة  فــي  )ره(  الطهرانــي  الشيـــخ  وقــــال 
ذكــره لكتـــاب )إعــــام الــورى بأعــام الهــدى( للطبرســي المعروف بتفســيره ذكــره لكتـــاب )إعــــام الــورى بأعــام الهــدى( للطبرســي المعروف بتفســيره 
المتوفى سـنة المتوفى سـنة 548548  »» ... ومن غريب الاتفاق مطابقة )كتاب ربيع الشيعة(  ... ومن غريب الاتفاق مطابقة )كتاب ربيع الشيعة( 
المنســوب إلــى الســيد ابــن طــاوس المتوفــى ســنة المنســوب إلــى الســيد ابــن طــاوس المتوفــى ســنة 4))4)) مــع هـــذا الكتـــاب  مــع هـــذا الكتـــاب 
وتوافقهمــــا حرفـًـا بحــرف إلا اختصــــارات قليلــة فــي بعــض الفصول وزيادات وتوافقهمــــا حرفـًـا بحــرف إلا اختصــــارات قليلــة فــي بعــض الفصول وزيادات 
في الخطبة، فإن ربيع الشــيعة مصدّر باســم الســيد ابن طاوس ومصرح فيه في الخطبة، فإن ربيع الشــيعة مصدّر باســم الســيد ابن طاوس ومصرح فيه 

باســم الكتــاب وأنــه ربيــع الشــيعة ... باســم الكتــاب وأنــه ربيــع الشــيعة ... 

وقــد احتمــل بعــض المشـــــايخ كــون منشــأ هــذه الشــبهة أن الســيد ابــن وقــد احتمــل بعــض المشـــــايخ كــون منشــأ هــذه الشــبهة أن الســيد ابــن 
طــاوس حيــن شــرع فــي أن يقــرأ علــى الســـامعين كتــاب إعــــام الــورى هــذا طــاوس حيــن شــرع فــي أن يقــرأ علــى الســـامعين كتــاب إعــــام الــورى هــذا 
حمد اللّه .... ثم مــــدح الكتـــاب وأثنى عليه بقوله: ... )إن هـــذا الكتــــاب حمد اللّه .... ثم مــــدح الكتـــاب وأثنى عليه بقوله: ... )إن هـــذا الكتــــاب 

ربيــع الشيعــــة( والســـامع كتــب: ..... يقــول الســيّد .....ربيــع الشيعــــة( والســـامع كتــب: ..... يقــول الســيّد .....

وحكــى شــيخنا )يقصــد النــوري ره( فــي خاتمــة المســتدرك احتمــالا وحكــى شــيخنا )يقصــد النــوري ره( فــي خاتمــة المســتدرك احتمــالا 
آخــر عــن بعــض مشــايخه وهــو أن الســيد وجــد إعــام الــورى ناقصــا مــن آخــر عــن بعــض مشــايخه وهــو أن الســيد وجــد إعــام الــورى ناقصــا مــن 
أولــه فاستحســنه وكتبــه بخطــه مــن غيــر اطــاع لــه على اســمه واســم مؤلفه، أولــه فاستحســنه وكتبــه بخطــه مــن غيــر اطــاع لــه على اســمه واســم مؤلفه، 
فكتب عليه مدحًا له أن هذا الكتاب ربيع الشيعة، ولما وُجد بعده بخطه فكتب عليه مدحًا له أن هذا الكتاب ربيع الشيعة، ولما وُجد بعده بخطه 

فظـُـن أنــه تأليفــه وأنــه ســماه بربيــع الشــيعة .....فظـُـن أنــه تأليفــه وأنــه ســماه بربيــع الشــيعة .....««

 ) )338338 )44//325325ــ ــ  الجنــات  روضــات  أيضــا كتــاب  ولاحــظ  )هــذا  الجنــات  روضــات  أيضــا كتــاب  ولاحــظ  هــذا 
للخوانســاري )ره( ومــا أبــداه مــن ماحظــات حــول بعــض مــا ذكــره الســيّد للخوانســاري )ره( ومــا أبــداه مــن ماحظــات حــول بعــض مــا ذكــره الســيّد 

)ره( فــي كتبــه)ره( فــي كتبــه



67

التعليقة )التعليقة )66((
الصفحة الصفحة 3232

الذهن والنفس:
إن الكام المذكور في المتن مبتنٍ على أساس من فرضية أراها صائبة إن الكام المذكور في المتن مبتنٍ على أساس من فرضية أراها صائبة 

في مورد عمل كل من الذهن والنفس، وفيما يلي محاولة توضيحها:في مورد عمل كل من الذهن والنفس، وفيما يلي محاولة توضيحها:

قبــل كل شــيء، مــن الضــروري الانتبــاه إلــى أنــي إنمــا أنطلــق فــي هــذا قبــل كل شــيء، مــن الضــروري الانتبــاه إلــى أنــي إنمــا أنطلــق فــي هــذا 
الحديــث مــن ماحظاتــي وتجاربــي الشــخصية المحــدودة، فهــي إذن قابلة الحديــث مــن ماحظاتــي وتجاربــي الشــخصية المحــدودة، فهــي إذن قابلة 
للنقــد مــا لــم تبتــنِ علــى أســاس مــن دراســات ميدانيــة دقيقــة واســعة، الأمــر للنقــد مــا لــم تبتــنِ علــى أســاس مــن دراســات ميدانيــة دقيقــة واســعة، الأمــر 
الــذي لــم يكــن بإمكانــي القيــام بهــا، ولا الاســتعانة بالدراســات الكافــرة الــذي لــم يكــن بإمكانــي القيــام بهــا، ولا الاســتعانة بالدراســات الكافــرة 

المتوفــرة فــي هــذا المجــال ..... المتوفــرة فــي هــذا المجــال ..... 

لقد ذكرتُ في صفحة سابقة من هذا الكراس: أني أقصـد ب ــلقد ذكرتُ في صفحة سابقة من هذا الكراس: أني أقصـد ب ــ»»  الذهن الذهن ««  
مــــا يفكر به المرء، وب ــمــــا يفكر به المرء، وب ــ»»  النفس النفس «« مـــا يحسّ بـــه ويتفـــاعل ويحب ويبغض ...  مـــا يحسّ بـــه ويتفـــاعل ويحب ويبغض ... 

ومــا يتحــوّل بــه نتــاج الفكر إلى صبغة وإيمان، فأقول: ومــا يتحــوّل بــه نتــاج الفكر إلى صبغة وإيمان، فأقول: 

الذهن في خدمة النفس
أجــد أن الذهــن باعتبــاره أداة للتفكيــر المســتمر إنمــا يخضــع لأوامــر أجــد أن الذهــن باعتبــاره أداة للتفكيــر المســتمر إنمــا يخضــع لأوامــر 
النفــس، لا فــي أن يفكــر أو لا يفكــر، بــل فــي اتجــاه التفكيــر ومســاره، النفــس، لا فــي أن يفكــر أو لا يفكــر، بــل فــي اتجــاه التفكيــر ومســاره، 
فــإن النفــس هــي التــي تقــود الذهــن إلــى الجهــة التي تنزع إليهــا، وبالأحرى: فــإن النفــس هــي التــي تقــود الذهــن إلــى الجهــة التي تنزع إليهــا، وبالأحرى: 
إن النزعــة الغالبــة مــن نزعتــي النفــس الرئيســيتين المتصارعتيــن، أي الشــهوة إن النزعــة الغالبــة مــن نزعتــي النفــس الرئيســيتين المتصارعتيــن، أي الشــهوة 
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والنزعــة إلــى الحــق، هــي التــي تحــدّد مســار الذهــن في عمليــة التفكير التي والنزعــة إلــى الحــق، هــي التــي تحــدّد مســار الذهــن في عمليــة التفكير التي 
يقــوم بهــا الذهــن بإمكانياتــه الذاتيــة، وهــو بهــذا يشــبه حصانــا يقــوده راكبــه يقــوم بهــا الذهــن بإمكانياتــه الذاتيــة، وهــو بهــذا يشــبه حصانــا يقــوده راكبــه 

فــإذا كانــت النفــس علــى فطرتهــا التــي من أساســياتها النزعــة إلى الحق فــإذا كانــت النفــس علــى فطرتهــا التــي من أساســياتها النزعــة إلى الحق 
والانجــذاب إليــه، انتقــل شــوقها إلــى الذهن فقــام بالبحث عن ذلك الحق، والانجــذاب إليــه، انتقــل شــوقها إلــى الذهن فقــام بالبحث عن ذلك الحق، 
كمـــا فــي عمــل إبراهـــــــيم عليــه الســام فــي البحــث عــن كمـــا فــي عمــل إبراهـــــــيم عليــه الســام فــي البحــث عــن »»  ربـّــه ربـّــه ««، حيــث أن ، حيــث أن 
ـــ كانــت تنــزع إلــى ربٍّ لــو لــم تعثر عليه  كانــت تنــزع إلــى ربٍّ لــو لــم تعثر عليه  ـــ كأيّ نفــس أخــرى  كأيّ نفــس أخــرى ـ نفســه بفطرتهــا نفســه بفطرتهــا ـ
ظلــت قلقــة غيــر مطمئنــة، فنهــض ذهنــه بالبحــث عمــا أوحتــه النفــس إليــه، ظلــت قلقــة غيــر مطمئنــة، فنهــض ذهنــه بالبحــث عمــا أوحتــه النفــس إليــه، 
فكلمــا اكتشــف شــيئا مــن الكوكــب والقمــر والشــمس عرضــه عليهــا، فلــم فكلمــا اكتشــف شــيئا مــن الكوكــب والقمــر والشــمس عرضــه عليهــا، فلــم 
يكــن أيّ منهــا ذلــك الــرب الــذي كانــت تنــزع إليــه نفســه وتحبــه فأنكرَتـْـه يكــن أيّ منهــا ذلــك الــرب الــذي كانــت تنــزع إليــه نفســه وتحبــه فأنكرَتـْـه 

ورَفَضَتْــه إلــى أن وجدتــه فــي الــذي فطــر الســماوات والأرض ....ورَفَضَتْــه إلــى أن وجدتــه فــي الــذي فطــر الســماوات والأرض ....

ومن الطبيعي أن للنفس شهوات أيضا مضافا إلى تلك النزعة الفطرية ومن الطبيعي أن للنفس شهوات أيضا مضافا إلى تلك النزعة الفطرية 
التي ذكرتُ، أي أن اللّه التي ذكرتُ، أي أن اللّه »» ألَْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتـقَْوَاهَا  ألَْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتـقَْوَاهَا «« كما في القرآن الكريم،  كما في القرآن الكريم، 
فالنفس بشــهوتها توحي إلى الذهن أن يبحث عن أســهل السُــبُل وأريَحِها فالنفس بشــهوتها توحي إلى الذهن أن يبحث عن أســهل السُــبُل وأريَحِها 

لنيلها، فيســتجيب لها الذهن ويقوم بذلك النمط من البحث أيضا لنيلها، فيســتجيب لها الذهن ويقوم بذلك النمط من البحث أيضا 

وليســت هنالــك مشــكلة إلــى هــذا الحــد، ولكن من طبيعة الشــهوة أن وليســت هنالــك مشــكلة إلــى هــذا الحــد، ولكن من طبيعة الشــهوة أن 
الشــيطان يزينّهــا لتطغــى وتســيطر علــى النفــس، فــكان الاصطــدام والتصارع الشــيطان يزينّهــا لتطغــى وتســيطر علــى النفــس، فــكان الاصطــدام والتصارع 
بينهــا وبيــن نزعــة النفــس إلــى الحــق، فقــد تنتصــر الشــهوة حينــا، فتطلــب بينهــا وبيــن نزعــة النفــس إلــى الحــق، فقــد تنتصــر الشــهوة حينــا، فتطلــب 
مــن الذهــن أن لا يفكــر إلا فــي الشــهوات واكتشــاف أشــهى الطــرق إليهــا مــن الذهــن أن لا يفكــر إلا فــي الشــهوات واكتشــاف أشــهى الطــرق إليهــا 
فيفعــل، فتــارة يســتمر هــذا الانتصــار ويترســخ إلــى أن تختنــق النزعــة إلــى فيفعــل، فتــارة يســتمر هــذا الانتصــار ويترســخ إلــى أن تختنــق النزعــة إلــى 



69

الحق، فيصبح الذهن في خدمة الشــهوات مســتجيبا لندائها وحدها، كما الحق، فيصبح الذهن في خدمة الشــهوات مســتجيبا لندائها وحدها، كما 
هــو فــي العالــم الآن هــو فــي العالــم الآن 

ومــن هــذا البــاب أن النفــس قــد توحــي إلــى الذهــن أن يجــادل عنهــا ومــن هــذا البــاب أن النفــس قــد توحــي إلــى الذهــن أن يجــادل عنهــا 
وتبــرّر...، ومــن الجــدل أن يفكــر فــي أمــور لا تمسّ النفــس ولا تثقلها بأي وتبــرّر...، ومــن الجــدل أن يفكــر فــي أمــور لا تمسّ النفــس ولا تثقلها بأي 
عبء، فهي تشتهي الراحة فتأمر الذهن بأن يريحها من البحث الهادف، عبء، فهي تشتهي الراحة فتأمر الذهن بأن يريحها من البحث الهادف، 
بــأن يلهــو فــي حركتــه ولا يراجعهــا مــادام لا يســتطيع الســكون والبقــاء مــن بــأن يلهــو فــي حركتــه ولا يراجعهــا مــادام لا يســتطيع الســكون والبقــاء مــن 

دون تفكيــردون تفكيــر

وتــارة أخــرى كانــت النزعــة إلــى الحــق مــا زالــت حـــيّة فــي النفــس وإن وتــارة أخــرى كانــت النزعــة إلــى الحــق مــا زالــت حـــيّة فــي النفــس وإن 
اختفــت ولــم يظهــر لهــا نشــاط، فتطلــب هــذه النزعة بدورهـــا مــن الذهن أن اختفــت ولــم يظهــر لهــا نشــاط، فتطلــب هــذه النزعة بدورهـــا مــن الذهن أن 
يبحث يبحث ــــ فيما يبحث  فيما يبحث ــــ عن وســيلة صـــالحة للتصدي للشــهوة المســتفحلة،  عن وســيلة صـــالحة للتصدي للشــهوة المســتفحلة، 
فيســتجيب لهـــا الذهــن، إلا أن تصــل الشــهوة درجــة مــن الطغيــان لــم يكــن فيســتجيب لهـــا الذهــن، إلا أن تصــل الشــهوة درجــة مــن الطغيــان لــم يكــن 

معهــا لنزعــة النفــس إلــى الحــق صــوت مســموع،كما أشــرتُمعهــا لنزعــة النفــس إلــى الحــق صــوت مســموع،كما أشــرتُ

النفس والعواطف
ليس معنى ما ذكرت من طغيان الشــهوة واســتحواذها على النفس أن ليس معنى ما ذكرت من طغيان الشــهوة واســتحواذها على النفس أن 
لا يبقــى إذن أي شــيء آخــر فيهــا غيــر الشــهوة وتوابعهــا، فقــد تبقــى فيهــا لا يبقــى إذن أي شــيء آخــر فيهــا غيــر الشــهوة وتوابعهــا، فقــد تبقــى فيهــا 
خصلــة غامضــة وهــي أنهــا تنبســط وترتــاح لأمور وتنقبض وتتـــأذى من أمور خصلــة غامضــة وهــي أنهــا تنبســط وترتــاح لأمور وتنقبض وتتـــأذى من أمور 
أخرى، ولا يحضرني الآن مثــال أرتضيه لمـا تنبسط به النفس، وأما المثـال أخرى، ولا يحضرني الآن مثــال أرتضيه لمـا تنبسط به النفس، وأما المثـال 

لمــا تنقبــض منــه هــو الظلم كمـــا ذكرتهُ فــي المتن .....لمــا تنقبــض منــه هــو الظلم كمـــا ذكرتهُ فــي المتن .....
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أجل فقد تســتحوذ الشــهوة على النفس وتخنق فيها نزعتها إلى الحق أجل فقد تســتحوذ الشــهوة على النفس وتخنق فيها نزعتها إلى الحق 
ولكــن مــع ذلــك ســوف تبقــى فيها الخصلتــان المذكورتــان المتأصلتان فيها ولكــن مــع ذلــك ســوف تبقــى فيها الخصلتــان المذكورتــان المتأصلتان فيها 
)أو المترسبتان فيها بسبب العادة مثا(، فالنفس المحكومة بالشهوة وإن )أو المترسبتان فيها بسبب العادة مثا(، فالنفس المحكومة بالشهوة وإن 
لــم تعــد تنــزع إلــى الحــق ولكنهــا تتــأذى بالظــــلم مثــا، وإن كان عمل الظلم لــم تعــد تنــزع إلــى الحــق ولكنهــا تتــأذى بالظــــلم مثــا، وإن كان عمل الظلم 
فــي نفســه مشــتهى للنفــس، وليــس الشــاهد الوحيــد علــى هــذا مــا نقُــل عــن فــي نفســه مشــتهى للنفــس، وليــس الشــاهد الوحيــد علــى هــذا مــا نقُــل عــن 

عمــر بــن ســعد مــن تأذيــه من مقتل الحســين عليه الســام ....عمــر بــن ســعد مــن تأذيــه من مقتل الحســين عليه الســام ....

ثــم إنــي فــي اعتبــاري الخصلتيــن المذكورتيــن مــن العواطــف المتأصلــة ثــم إنــي فــي اعتبــاري الخصلتيــن المذكورتيــن مــن العواطــف المتأصلــة 
فــي النفــس )أو المتحصلــة فيهــــا( قــد جـــاريتُ النظريتيــن المعروفتيــن، وإلا فــي النفــس )أو المتحصلــة فيهــــا( قــد جـــاريتُ النظريتيــن المعروفتيــن، وإلا 
فــــإني أحتمــل أن هـــذا النمــط مــن العواطــف هــو الآخــر نوع شــهوة للنفس، فــــإني أحتمــل أن هـــذا النمــط مــن العواطــف هــو الآخــر نوع شــهوة للنفس، 

بتوضيــح ليــس مجـــــاله الآن ... فأعتبــره هنــا كأن لــم يكــن بتوضيــح ليــس مجـــــاله الآن ... فأعتبــره هنــا كأن لــم يكــن 

وعلــى أي حــال فإنــي أرى أن شــهادة الحســين )ع( إنمــا دخلــت وعلــى أي حــال فإنــي أرى أن شــهادة الحســين )ع( إنمــا دخلــت 
النفــوس مــن منفــذ العاطفــة، أي المنفــذ الوحيــد غيــر الخاضــع لســلطان النفــوس مــن منفــذ العاطفــة، أي المنفــذ الوحيــد غيــر الخاضــع لســلطان 
الشــهوات فــي أكثريــة النفــوس آنــذاك، فأوجــدت فيهــا انقابــا، فاهتــزت الشــهوات فــي أكثريــة النفــوس آنــذاك، فأوجــدت فيهــا انقابــا، فاهتــزت 
النفــوس وتحــررت مــن ســلطة الشــهوات، فتحــررت الأذهــان النفــوس وتحــررت مــن ســلطة الشــهوات، فتحــررت الأذهــان ــــ بتبــع ذلــك  بتبــع ذلــك ــــ  
فلــم تعــد تخضــع لســلطان الشــهوات فــي اتجاههــا للبحــث، كمــا كانــت فلــم تعــد تخضــع لســلطان الشــهوات فــي اتجاههــا للبحــث، كمــا كانــت 

قبلئــذ ...قبلئــذ ...

هــذا وبمــا أن الشــهادة كانــت هادفــة فــكان مــن الطبيعــي أن لا يقتصر هــذا وبمــا أن الشــهادة كانــت هادفــة فــكان مــن الطبيعــي أن لا يقتصر 
تفاعــل النفــوس معهــا علــى التعاطــف وحــده، بــل يجعلهــا تتطلع إلــى معرفة تفاعــل النفــوس معهــا علــى التعاطــف وحــده، بــل يجعلهــا تتطلع إلــى معرفة 
الحســين )ع( ومــا كان يدعــو إليــه، فتتجــاوب معهــا الأذهــان، كمــا هــي الحســين )ع( ومــا كان يدعــو إليــه، فتتجــاوب معهــا الأذهــان، كمــا هــي 
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ســنتها فــي التعامــل مــع النفــوس، فتهتــم بمعالــم الحــق التــي كانــت تكتنفهــا ســنتها فــي التعامــل مــع النفــوس، فتهتــم بمعالــم الحــق التــي كانــت تكتنفهــا 
فراغاتهــا ....  بملــئ  وتقــوم  روابطهــا  عــن  وتبحــث  فراغاتهــا .... المســيرة كمؤشــرات،  بملــئ  وتقــوم  روابطهــا  عــن  وتبحــث  المســيرة كمؤشــرات، 
فتحصــل فــي النتيجــة علــى صــورة مترابطة شــجرية عن دعوة الحســين )ع(، فتحصــل فــي النتيجــة علــى صــورة مترابطة شــجرية عن دعوة الحســين )ع(، 
فتنتقل من ثمَ وبشــكل تلقائي إلى النفوس المتهيئة المتطلعة فتكون إيمانا فتنتقل من ثمَ وبشــكل تلقائي إلى النفوس المتهيئة المتطلعة فتكون إيمانا 

صالحــا ونــورا وبصيــرة ...، كمــا أشــرتُ إليــه فــي المتــن صالحــا ونــورا وبصيــرة ...، كمــا أشــرتُ إليــه فــي المتــن 

إنــي أجدنــي هنــا مضطــرًّا لبتــر هــذا الحديــث المهــم جــدا والمتشــعب إنــي أجدنــي هنــا مضطــرًّا لبتــر هــذا الحديــث المهــم جــدا والمتشــعب 
المتشــابك كثيــرا، آمــا أن لا يؤثــر هــذا البتــر فــي الحديــث تشــويها يضلــه المتشــابك كثيــرا، آمــا أن لا يؤثــر هــذا البتــر فــي الحديــث تشــويها يضلــه 

عــن الهــدف الــذي كُتــب لأجلــه ....عــن الهــدف الــذي كُتــب لأجلــه ....

التعليقة )التعليقة )77((
الصفحة الصفحة 3232

شجرة » المسيرة «:
أقصـد بشجرة المسيرة: صورة مسيرة الحسين عليــه الســـام الموجودة أقصـد بشجرة المسيرة: صورة مسيرة الحسين عليــه الســـام الموجودة 
ـــ شــيئا موحــدًا مترابطــا كترابط فروع  شــيئا موحــدًا مترابطــا كترابط فروع  ـــ تبعــا لمــا فــي نفســه  تبعــا لمــا فــي نفســه ـ فــي ذهــن المؤمــن فــي ذهــن المؤمــن ـ
الشــجرة بأصولهــا، وذلــك علــى أســاس مــن قاعــدة أراهــا عامــة فــي تعامــل الشــجرة بأصولهــا، وذلــك علــى أســاس مــن قاعــدة أراهــا عامــة فــي تعامــل 
الذهــن مــع المفاهيــم التــي يجهزهــا للنفــس حيث يقوم بربــط بعضها ببعض الذهــن مــع المفاهيــم التــي يجهزهــا للنفــس حيث يقوم بربــط بعضها ببعض 
ويكــوّن مــن مجموعهــا صــورة موحــدة لهــا أصــول وركائــز تتمحــور حولهــا ويكــوّن مــن مجموعهــا صــورة موحــدة لهــا أصــول وركائــز تتمحــور حولهــا 
بقيــة النقــاط الموجــودة فــي تلــك الصــورة بطريقــة متدرجــة ومتسلســلة، وإلى بقيــة النقــاط الموجــودة فــي تلــك الصــورة بطريقــة متدرجــة ومتسلســلة، وإلى 
أن يســتطيع الذهــن ذلــك الربــط بقــي حائــرا قلِقًــا غيــر مطمئــن ... هكــذا أن يســتطيع الذهــن ذلــك الربــط بقــي حائــرا قلِقًــا غيــر مطمئــن ... هكــذا 
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جربّــتُ فــي ذهنــي وفــي أذهــــان أنــاس آخريــن، ألا تلحظــه أنت فــي ما يقوم جربّــتُ فــي ذهنــي وفــي أذهــــان أنــاس آخريــن، ألا تلحظــه أنت فــي ما يقوم 
بــه ذهنــك من ســلوك؟ بــه ذهنــك من ســلوك؟ 

هــذا، وإنــي لــم أجــد كلمــة تــؤدي هــذا المعنى الذي ذكــرت كما تؤديه هــذا، وإنــي لــم أجــد كلمــة تــؤدي هــذا المعنى الذي ذكــرت كما تؤديه 
كلمــة كلمــة »»  الشــجرة الشــجرة «« فتقصّــدت اســتخدامها، خصوصــــا وأن القــرآن العظيــم  فتقصّــدت اســتخدامها، خصوصــــا وأن القــرآن العظيــم 

ذكرهــــا كذلك، وفي نفس الاتجـــاه كمـــا أعتقـــدذكرهــــا كذلك، وفي نفس الاتجـــاه كمـــا أعتقـــد

التعليقة )التعليقة )88((
الصفحة الصفحة 3434

الحسين عليه السلام الشهيد ...
فيمــا يلــي نموذجــان مــن تغلغــل الحســين عليــه الســام مــع أصحابــه فيمــا يلــي نموذجــان مــن تغلغــل الحســين عليــه الســام مــع أصحابــه 
شــهداء فــي نفــوس أنــاس، رغــم أنهــم لــم يكونــوا مــن شــيعته، ولــم يعتقــدوا شــهداء فــي نفــوس أنــاس، رغــم أنهــم لــم يكونــوا مــن شــيعته، ولــم يعتقــدوا 

إمامتــه الشــاملة: إمامتــه الشــاملة: 

الأوّلالأوّل: فــي ص: فــي ص470470 ج ج55 مــن الطبــري: أن عبيــد اللـّـه بــن الحــر )وهــو  مــن الطبــري: أن عبيــد اللـّـه بــن الحــر )وهــو 
الــذي دعــاه الحســين )ع( إلــى نصرتــه فلــم يســتجب ..،كما في صالــذي دعــاه الحســين )ع( إلــى نصرتــه فلــم يســتجب ..،كما في ص)22)22  
مــن الإرشــاد وغيــره( أنشــد قصيــدة فــي رثــاء الحســين عليــه الســام وقــال مــن الإرشــاد وغيــره( أنشــد قصيــدة فــي رثــاء الحســين عليــه الســام وقــال 

فيها:فيها:
نصرتــــــه أكــونَ  ألا  ندَمِــي  نصرتــــــهفيــــــــــــــــا  أكــونَ  ألا  ندَمِــي  نادمــةفيــــــــــــــــا  تُســـــــــــدّدُ  لا  نفــس  نادمــةألا كل  تُســـــــــــدّدُ  لا  نفــس  ألا كل 
تــــــــــآزروا الذيــن  أرواح  اللـّـه  تــــــــــآزرواســـــــقى  الذيــن  أرواح  اللـّـه  على نصره سُــقيا من الغيث دائمــــةعلى نصره سُــقيا من الغيث دائمــــةســـــــقى 
سِــراعا إلــى الهيجــا حمــاةً خضارمةسِــراعا إلــى الهيجــا حمــاةً خضارمةلعمري لقد كانوا مصاليت في الوغىلعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى
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لدى الموت ســادات وزهر قماقمةلدى الموت ســادات وزهر قماقمةومــــا إن رأى الــراؤون أفضـــــــلَ منهــمومــــا إن رأى الــراؤون أفضـــــــلَ منهــم

الثانــيالثانــي: كذلــك ينقــل الطبــري ): كذلــك ينقــل الطبــري )))//)15)15( عــن عــروة بــن المغيــرة أن ( عــن عــروة بــن المغيــرة أن 
مصعــب بــن الزبيــر حيــن خــرج لقتـــال عبــد الملــك بــن مــروان وقعــت عينــه مصعــب بــن الزبيــر حيــن خــرج لقتـــال عبــد الملــك بــن مــروان وقعــت عينــه 
، فقــال: يــــا عــروة إلــيّ، فدنــوت منــه، فقــال: أخبرنــي عن الحســين بن  ، فقــال: يــــا عــروة إلــيّ، فدنــوت منــه، فقــال: أخبرنــي عن الحســين بن علــيَّ علــيَّ
علــي كيــف صنـــع بإبائــه النــزول علــى حكــم ابــن زياد، وعزمه علــى الحرب؟ علــي كيــف صنـــع بإبائــه النــزول علــى حكــم ابــن زياد، وعزمه علــى الحرب؟ 

فقال: فقال: 
ــياوإن الألُى بالطفّ من آل هاشموإن الألُى بالطفّ من آل هاشم التأسِّ للكــرام  فســنّوا  ــياتأسَّــوا  التأسِّ للكــرام  فســنّوا  تأسَّــوا 

هذا وفي اللســان: هذا وفي اللســان: »» تآســوا فســنّوا للكرام التآســيا  تآســوا فســنّوا للكرام التآســيا «« من المؤاساة، أو من  من المؤاساة، أو من 
التأسّــي الذي بمعنى التعزّي، وذكر أن مصعبا تمثّل به يوم قتُلالتأسّــي الذي بمعنى التعزّي، وذكر أن مصعبا تمثّل به يوم قتُل

التعليقة )التعليقة )99((
الصفحة الصفحة 3838

ترابط الدعوة والداعي:
لقــد كتبــت الــذي فــي المتــن في بداية الســنة لقــد كتبــت الــذي فــي المتــن في بداية الســنة 14151415، وأما الآن حيث ، وأما الآن حيث 
2222 ذق  ذق 14171417 فإنــي أجــد الفقــرة المذكــورة مشوّشــة ناقصــة تحتــاج إلــى  فإنــي أجــد الفقــرة المذكــورة مشوّشــة ناقصــة تحتــاج إلــى 
شــيء من التعديل والتتميم .. فارتأيت أن الأفضل للقارئ إن شــاء الله أن شــيء من التعديل والتتميم .. فارتأيت أن الأفضل للقارئ إن شــاء الله أن 
أقــوم بعــاج المشــكلة فــي تعليــق بــدل حلّهــا عــن طريــق الإصاح المباشــر أقــوم بعــاج المشــكلة فــي تعليــق بــدل حلّهــا عــن طريــق الإصاح المباشــر 

لعبــارة المتــن نفســها ... وهكــذا كان التعليــق التالي:لعبــارة المتــن نفســها ... وهكــذا كان التعليــق التالي:

إن مــا نجــده مــن ظاهــرة عــدم تفريق الناس بيــن الداعى ودعوته طبيعي إن مــا نجــده مــن ظاهــرة عــدم تفريق الناس بيــن الداعى ودعوته طبيعي 
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وصحيــح نابــع مــن نزعــة فطريــة، فهــي فــي أساســها مــن مقومــات إنســانية وصحيــح نابــع مــن نزعــة فطريــة، فهــي فــي أساســها مــن مقومــات إنســانية 
الإنســان التــي بهــا يهتــدي ويصلــح، ولكنهــا تنحــرف وتضــل عــن مســارها الإنســان التــي بهــا يهتــدي ويصلــح، ولكنهــا تنحــرف وتضــل عــن مســارها 
الصحيــح فتكــون بذلــك مشــكلة، شــأنها فــي ذلــك شــأن جميــع مــا أودعــه الصحيــح فتكــون بذلــك مشــكلة، شــأنها فــي ذلــك شــأن جميــع مــا أودعــه 

اللـّـه عــزّ وجــلّ فــي الإنســان مــن غرائــز ونزعــات وميــول وتطلعــات ...اللـّـه عــزّ وجــلّ فــي الإنســان مــن غرائــز ونزعــات وميــول وتطلعــات ...

فلو كان هنالك داع صالح يدعو بدعوة صالحة وعرفه الناس وصدّقوه فلو كان هنالك داع صالح يدعو بدعوة صالحة وعرفه الناس وصدّقوه 
واتبعــوه لــم تكــن مشــكلة، بــل كان خيــر وصــاح وهدايــة، إذ أن الداعــي واتبعــوه لــم تكــن مشــكلة، بــل كان خيــر وصــاح وهدايــة، إذ أن الداعــي 
كذلــك لا يكــون إلا وهــو ذائــب فــي الأمــر الــذي يدعــو إليــه، فهــو إنمــا كذلــك لا يكــون إلا وهــو ذائــب فــي الأمــر الــذي يدعــو إليــه، فهــو إنمــا 
يجاهــد لإعــاء ذلــك الأمــر وحــده فــي الأنظــار والنفــوس بــاذلا مهجتــه فيه يجاهــد لإعــاء ذلــك الأمــر وحــده فــي الأنظــار والنفــوس بــاذلا مهجتــه فيه 

وراغبــا فــي الشــهادة لأجلهوراغبــا فــي الشــهادة لأجله

وبمــا مــن المفتــرض أن الداعــي الصالــح يعلــم وبمــا مــن المفتــرض أن الداعــي الصالــح يعلــم ــــ فيمــا يعلــم  فيمــا يعلــم ــــ طريقــة  طريقــة 
تعامل النفوس مع الدين، وأنها لا تفرق بين الداعي ودعوته، فإما تحبهما تعامل النفوس مع الدين، وأنها لا تفرق بين الداعي ودعوته، فإما تحبهما 
إذًا لا يحــاول  إذًا لا يحــاول معًــا وتؤمــن بهمــا جميعــا، أو ترفضهمــا جميعــا ... فهــو  معًــا وتؤمــن بهمــا جميعــا، أو ترفضهمــا جميعــا ... فهــو 
الفصل بينه وبين دعوته لتنفرد هي وحدها باهتمام الناس، لكونها محاولة الفصل بينه وبين دعوته لتنفرد هي وحدها باهتمام الناس، لكونها محاولة 
فاشــلة مــن جهــة، وســببًا لتشــوّه دعوتــه وانحرافها من جهــة أخرى ... لكنه فاشــلة مــن جهــة، وســببًا لتشــوّه دعوتــه وانحرافها من جهــة أخرى ... لكنه 
يتصــرف يتصــرف ــــ بــل يكــون  بــل يكــون ــــ بحيــث لــو أن أحــدًا أحبـّـه واهتــم بــه لــم يقــف عنــد  بحيــث لــو أن أحــدًا أحبـّـه واهتــم بــه لــم يقــف عنــد 
شــخصه، بــل حوّلــه ذلــك تلقائيــا إلــى الاهتمــام بدعوتــه وحبّهــا، أي كلمــا شــخصه، بــل حوّلــه ذلــك تلقائيــا إلــى الاهتمــام بدعوتــه وحبّهــا، أي كلمــا 
كبـُـر الداعــي فــي نفــس أحــد كبـُـرت دعوتــه فيهــا، فيظــل هــو أصغــر منهــا كبـُـر الداعــي فــي نفــس أحــد كبـُـرت دعوتــه فيهــا، فيظــل هــو أصغــر منهــا 

ومؤشــراً إليهــا فحســب ...ومؤشــراً إليهــا فحســب ...

وأمــا لــو أن وأمــا لــو أن »» الداعــي  الداعــي «« لــم يكــن صالحــا إمــا لجهلــه بأصــل الموازنــة  لــم يكــن صالحــا إمــا لجهلــه بأصــل الموازنــة 
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تنقلــب  إيمانــه بهــا ... فابــدّ إذن أن  لعــدم  تنقلــب المذكــورة أو بأهمّيتهــا، أو  إيمانــه بهــا ... فابــدّ إذن أن  لعــدم  المذكــورة أو بأهمّيتهــا، أو 
الموازنــة فيبــرز الداعــي فــي نظــر النــاس ويعلــو علــى حســاب دعوتــه ولــو الموازنــة فيبــرز الداعــي فــي نظــر النــاس ويعلــو علــى حســاب دعوتــه ولــو 
افترضــت صالحــة ومهتديــة فــي نفســها فتحصــل المشــكلة العامــة التــي قــد افترضــت صالحــة ومهتديــة فــي نفســها فتحصــل المشــكلة العامــة التــي قــد 

أشــير إليهــا فــي المتــنأشــير إليهــا فــي المتــن

إن أهمية هذه الموازنة العظمى هي ما كان النبي صلّى اللّه عليه وآله إن أهمية هذه الموازنة العظمى هي ما كان النبي صلّى اللّه عليه وآله 
 ـ: :   ــ قــد أكــده فــي غديــر خُــمّ بقولــه قــد أكــده فــي غديــر خُــمّ بقولــه ــــ كمــا فــي البحــار ) كمــا فــي البحــار )3737//121121( مثــا ( مثــا ـ
»» ... ألا وإنــي ســائلكم غــدا ... ومــاذا صنعتــم بالثقليــن مــن بعدي ... أمّا  ... ألا وإنــي ســائلكم غــدا ... ومــاذا صنعتــم بالثقليــن مــن بعدي ... أمّا 
الثقــل الأكبــر فكتــاب اللـّـه عــزّ وجــلّ ... وأمــا الثقــل الأصغــر فهــو حليــف الثقــل الأكبــر فكتــاب اللـّـه عــزّ وجــلّ ... وأمــا الثقــل الأصغــر فهــو حليــف 
القــرآن وهــو علــي بــن أبــي طالــب وعترتــه، وإنهمــا لــن يفترقا حتـّـى يردا عليَّ القــرآن وهــو علــي بــن أبــي طالــب وعترتــه، وإنهمــا لــن يفترقا حتـّـى يردا عليَّ 

الحــوض ...الحــوض ...««

هذا مضافا إلى أن طبيعة الدعوة الصالحة تأبى إلا الموازنة المذكورة، هذا مضافا إلى أن طبيعة الدعوة الصالحة تأبى إلا الموازنة المذكورة، 
أي أنها لا تتم إلا بأن تظل أكبر من القائم بها بشرح لا مجال له الآنأي أنها لا تتم إلا بأن تظل أكبر من القائم بها بشرح لا مجال له الآن

وعلــى أي حــال فــإن الــذي قلتــه إنمــا يتجســد بشــكله الكامــل فــي وعلــى أي حــال فــإن الــذي قلتــه إنمــا يتجســد بشــكله الكامــل فــي 
الداعــي المعصــوم كالنبــي والأئمــة عليهم الســام، حيث لن يفارقوا الكتاب الداعــي المعصــوم كالنبــي والأئمــة عليهم الســام، حيث لن يفارقوا الكتاب 
أبــدًا فــكان كلهــم جهــادًا فــي ســبيل اللـّـه وحــده لا شــريك لــه، ولإعــاء أبــدًا فــكان كلهــم جهــادًا فــي ســبيل اللـّـه وحــده لا شــريك لــه، ولإعــاء 

كلمتــه ...كلمتــه ...

مــــا  المغفولـــــة  الكبــرى  الحقـيـقــــة  هــــذه  إلــى  الانتبـــــاه  للفــت  مــــا ويكفــي  المغفولـــــة  الكبــرى  الحقـيـقــــة  هــــذه  إلــى  الانتبـــــاه  للفــت  ويكفــي 
رواه الكافــي )رواه الكافــي )))//270270ــــ  272272( عــن رســول اللـّـه صلــى اللـّـه علـيــــه وآلــــه، ( عــن رســول اللـّـه صلــى اللـّـه علـيــــه وآلــــه، 
ومــــا رواه البحــار )ومــــا رواه البحــار ))1)1//282282(، ومــا نقلــه نهــج الباغــة فــي الخطبــة (، ومــا نقلــه نهــج الباغــة فــي الخطبــة )21)21  
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)ص)ص235235 ط صبحــي( عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، ونصــوص كثيــرة  ط صبحــي( عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، ونصــوص كثيــرة 
جــدا منتشــرة فــي كتــب الحديــث ... بــل ولا يحتــاج المؤمــن العاقــل إلــى جــدا منتشــرة فــي كتــب الحديــث ... بــل ولا يحتــاج المؤمــن العاقــل إلــى 
أي شــاهد آخــر علــى هــذا الأمــر بعــد أن يجــده واضحــا جليــا فيمــا قصّــه أي شــاهد آخــر علــى هــذا الأمــر بعــد أن يجــده واضحــا جليــا فيمــا قصّــه 
القــرآن الكريــم عــن الأنبيــاء بمــا يحــدّد موقعهــم مــن الديــن، وخاصــة مــــا قد القــرآن الكريــم عــن الأنبيــاء بمــا يحــدّد موقعهــم مــن الديــن، وخاصــة مــــا قد 
كرّره بصور مختلفــــة من وصف العــــاقة القــــائمة بين نبيّنا )ص( وبين دينه كرّره بصور مختلفــــة من وصف العــــاقة القــــائمة بين نبيّنا )ص( وبين دينه 

ودعوتــه ...ودعوتــه ...

وأمــا مــن ليــس معصومــا فغاية ما يســتطيعه هو أن يقتدي بالمعصومين وأمــا مــن ليــس معصومــا فغاية ما يســتطيعه هو أن يقتدي بالمعصومين 
عليهم الســام ويتبعهم في طريقتهم فيما يقوم به من الدعوة إليهم والســعي عليهم الســام ويتبعهم في طريقتهم فيما يقوم به من الدعوة إليهم والســعي 
لإحيــاء أمرهــم بعــد معرفتــه ومعرفتهــم ... ويجاهــد لئــا يتعــدى هــذا الــدور لإحيــاء أمرهــم بعــد معرفتــه ومعرفتهــم ... ويجاهــد لئــا يتعــدى هــذا الــدور 
فــي النفــوس والأنظــار، ولعمــري إنــه جهــاد صعــب مســتصعب لا يعرفــه ولا فــي النفــوس والأنظــار، ولعمــري إنــه جهــاد صعــب مســتصعب لا يعرفــه ولا 
يتحملــه إلا مؤمــن امتحــن اللـّـه قلبــه بالإيمــان ... ولا حول ولا قوة إلا باللّهيتحملــه إلا مؤمــن امتحــن اللـّـه قلبــه بالإيمــان ... ولا حول ولا قوة إلا باللّه

هــذا، وإن الــذي ذكرتــه فــي هــذه التعليقة لم يكن إلا مقتطفات متفرقة هــذا، وإن الــذي ذكرتــه فــي هــذه التعليقة لم يكن إلا مقتطفات متفرقة 
ممــا يســمّى فــي الإســام ب ــممــا يســمّى فــي الإســام ب ــ»» الولايــة  الولايــة «« وبمــا أنهــا ذات شــجون كثيــرة مترابطــة  وبمــا أنهــا ذات شــجون كثيــرة مترابطــة 
بــل متداخلــة فــا يتوقــع أن تكفــي إشــارات مقتضبــة كهــذه للإلمــام بهــا إن بــل متداخلــة فــا يتوقــع أن تكفــي إشــارات مقتضبــة كهــذه للإلمــام بهــا إن 
لــم تشــوهها، كمــا لا ينبغــي لأحــد أن يتوقــع فهــم هــذا النمــط مــن المســائل لــم تشــوهها، كمــا لا ينبغــي لأحــد أن يتوقــع فهــم هــذا النمــط مــن المســائل 
بــل أيـّـة مســألة مــن الديــن بشــكل عــام إلا بمعرفة بــل أيـّـة مســألة مــن الديــن بشــكل عــام إلا بمعرفة »» الولايــة  الولايــة «« باعتبارها مفتاح  باعتبارها مفتاح 
الأشــياء التــي بنُـِـيَ عليهــا الإســام، وبــاب الأشــياء ... كمــا فــي الكافــي الأشــياء التــي بنُـِـيَ عليهــا الإســام، وبــاب الأشــياء ... كمــا فــي الكافــي 

))22//1818ــــ  1919))
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التعليقة )التعليقة )1010((
الصفحة الصفحة 4141

رأي السيّد الخوئي )ره( في » المختار «
لقد اهتمّ الســيّد الخوئي رحمة اللّه عليه بالمختار وخصّص للحديث لقد اهتمّ الســيّد الخوئي رحمة اللّه عليه بالمختار وخصّص للحديث 
عنــه صفحــات مــن موســوعته عنــه صفحــات مــن موســوعته »» معجــم رجــال الحديــث  معجــم رجــال الحديــث «« علــى الرغــم من أن  علــى الرغــم من أن 
المختار لم يكن من أصحاب الحديث ورواته ... وفي هذا الصدد تعرض المختار لم يكن من أصحاب الحديث ورواته ... وفي هذا الصدد تعرض 
للروايــة المذكــورة فــي المتــن وصــرحّ بكونها صحيحة من جهة الســند، لكنه للروايــة المذكــورة فــي المتــن وصــرحّ بكونها صحيحة من جهة الســند، لكنه 

مــع ذلــك لم يستســغها فعلـّـق عليها بما يلي:مــع ذلــك لم يستســغها فعلـّـق عليها بما يلي:

الكوفــة  فــي  أبــي عبيــدة كان  بــن  المختــار  فــإن  فيهــا تحريفــــا  الكوفــة  لعــل  فــي  أبــي عبيــدة كان  بــن  المختــار  فــإن  فيهــا تحريفــــا  »» لعــل 
والحســين بــن علــي عليهمــــا الســام كان بالمدينــة، ولــم ينقــل ولا بخبــر والحســين بــن علــي عليهمــــا الســام كان بالمدينــة، ولــم ينقــل ولا بخبــر 
ضعيف كذبٌ من المختار بالنســبة إلى الحســين عليه الســام، وغير بعيد ضعيف كذبٌ من المختار بالنســبة إلى الحســين عليه الســام، وغير بعيد 
أن المختار الذي كان يكذب على الحســين عليه الســام أن يكون رجا أن المختار الذي كان يكذب على الحســين عليه الســام أن يكون رجا 

آخــر غيــر المختــار بــن أبــي عبيــدة ...آخــر غيــر المختــار بــن أبــي عبيــدة ...««

وفيمــا ارتــآه الســيد مجــال لبحــث مفيــد لا يســعه هــذا الحديــث ...، وفيمــا ارتــآه الســيد مجــال لبحــث مفيــد لا يســعه هــذا الحديــث ...، 
ــا بمقدمــات هــذا النــوع مــن المســائل  ــا بمقدمــات هــذا النــوع مــن المســائل ولــو كان القــارئ مهتمــا بالأمــر مُلِمًّ ولــو كان القــارئ مهتمــا بالأمــر مُلِمًّ

 ـ، فــأوكل الأمــر إليــه ...، فــأوكل الأمــر إليــه ...  ــ لعــرف ذلــك المجــال بنفســه لعــرف ذلــك المجــال بنفســه ــــ كمــا أظــن  كمــا أظــن ـ

ثــم ان هنــاك بعــض الروايــات المادحــة للمختــار ولكنــي وجدتهــا إمــا ثــم ان هنــاك بعــض الروايــات المادحــة للمختــار ولكنــي وجدتهــا إمــا 
ضعيفــة الاســناد أو مبهمــة لا تعنــي مدحــا صريحــا ..، وهــي مذكــورة فــي ضعيفــة الاســناد أو مبهمــة لا تعنــي مدحــا صريحــا ..، وهــي مذكــورة فــي 

ج ج 1818 مــن المعجــم  مــن المعجــم 
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هذا وإني لم أرَ لـــلأئمة عليهم الســـام تركيزا على الرجل في الزيـــارات هذا وإني لم أرَ لـــلأئمة عليهم الســـام تركيزا على الرجل في الزيـــارات 
المأثــورة عنهــم وفــي غيرهــا مــن الطــرق المســلوكة للتفاعل مع الحســين عليه المأثــورة عنهــم وفــي غيرهــا مــن الطــرق المســلوكة للتفاعل مع الحســين عليه 
الســام، كمــا أنــي لــم أجــد اهتمامــــا بــه مــن علمائنــا إلى أن نَجَــمَ جعفر بن الســام، كمــا أنــي لــم أجــد اهتمامــــا بــه مــن علمائنــا إلى أن نَجَــمَ جعفر بن 
محمــد بــن جعفــر المعــروف بـ ـمحمــد بــن جعفــر المعــروف بـ ـ»»  ابــن نمـــا ابــن نمـــا «« المتوفى أبوه عام  المتوفى أبوه عام 45)45)، والـــذي ، والـــذي 
ألـّـف رســالة شــرح الـثـــار ألـّـف رســالة شــرح الـثـــار ــــ وليتــه لــم يفعــل  وليتــه لــم يفعــل ــــ لاحظهــا فــي الجــزء  لاحظهــا فــي الجــزء 4545 مــن  مــن 

البحــار. وعلــى أي حــال فهــذا أراه شــاهدا آخــر علــى مــا قلــت....البحــار. وعلــى أي حــال فهــذا أراه شــاهدا آخــر علــى مــا قلــت....

التعليقة )التعليقة )1111((
الصفحة الصفحة 4747

معنى » النصر «:
ـــ بمعنــاه المتعارف  بمعنــاه المتعارف ــــ   قــد يكــون المعنــى المناســب للروايــة أن قــد يكــون المعنــى المناســب للروايــة أن »»  النصر النصر ««  ـ
كان فــي متنــاول يــد الإمــام لــو أراده كيفمــا كان، ولكنــه لــم يكــن يريــده كان فــي متنــاول يــد الإمــام لــو أراده كيفمــا كان، ولكنــه لــم يكــن يريــده 
إلا انتصــارا فــي الديــن وعلــى أســاس مــن أصولــه فــكل مــن إلا انتصــارا فــي الديــن وعلــى أســاس مــن أصولــه فــكل مــن »»  نــزول النصــر نــزول النصــر ««  
وو»»  التخييــر التخييــر «« يعنــي  يعنــي ــــ بهــذا  بهــذا ــــ أمــرا حاصــا وفــق نظــام اللـّـه المعــروف فــي  أمــرا حاصــا وفــق نظــام اللـّـه المعــروف فــي 
الخلــق ... ، فبهــذا يكــون معنــى الروايــة شــبيها بمــا فــي )الخطبــة الخلــق ... ، فبهــذا يكــون معنــى الروايــة شــبيها بمــا فــي )الخطبــة 4141( مــن ( مــن 
النهــج إذ يقــول: النهــج إذ يقــول: »»  قــد يــرى الحُــوّل القُلّب وجه الحيلــة ودونها مانع من أمر قــد يــرى الحُــوّل القُلّب وجه الحيلــة ودونها مانع من أمر 
اللـّـه ونهيــه، فيدعهــا رأي العيــن بعــد القــدرة عليهــا، وينتهــز فرصتهــا مــن لا اللـّـه ونهيــه، فيدعهــا رأي العيــن بعــد القــدرة عليهــا، وينتهــز فرصتهــا مــن لا 

حريجــة لــه فــي الدين حريجــة لــه فــي الدين ««
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التعليقة )التعليقة )1212((
الصفحة الصفحة 4949

مقطع من زيارة:
كشـــاهد علــى أن الحســين عليــه الســام معلــم وبــابٌ للـــدين لاحــظ كشـــاهد علــى أن الحســين عليــه الســام معلــم وبــابٌ للـــدين لاحــظ 
ــــ مثا  مثا ــــ الـــمقطع التـــالي لزيارته المرويـــة عن أبي عبد اللّه عليه السام كمـــا  الـــمقطع التـــالي لزيارته المرويـــة عن أبي عبد اللّه عليه السام كمـــا 

فــي البحــار فــي البحــار ))101101//))1))1)) نقــا عــن كامــل الزيــارات:  نقــا عــن كامــل الزيــارات: 

ــاَمُ عَلَيْــكَ ... يـَـا مَــنْ رِضَــاهُ مِــنْ رِضَــى الرَّحْمَــانِ وَسَــخَطهُُ مِــنْ  ــاَمُ عَلَيْــكَ ... يـَـا مَــنْ رِضَــاهُ مِــنْ رِضَــى الرَّحْمَــانِ وَسَــخَطهُُ مِــنْ  السَّ »» السَّ
ليِْلِ  ليِْلِ سَخَطِ الرَّحْمَانِ، السَّاَمُ عَلَيْكَ ياَ أمَِيْنَ اللَّهِ وَحُجَّةَ اللَّهِ وَباَبَ اللَّهِ وَالـدَّ سَخَطِ الرَّحْمَانِ، السَّاَمُ عَلَيْكَ ياَ أمَِيْنَ اللَّهِ وَحُجَّةَ اللَّهِ وَباَبَ اللَّهِ وَالـدَّ
اعِــيَ إِلـَـى اللَّــهِ . أَشْــهَدُ انََّكَ حَلَّلْتَ حَــاَلَ اللَّهِ وَحَرَّمْتَ حَراَمَ  اعِــيَ إِلـَـى اللَّــهِ . أَشْــهَدُ انََّكَ حَلَّلْتَ حَــاَلَ اللَّهِ وَحَرَّمْتَ حَراَمَ عَلـَـى اللَّــهِ وَالدَّ عَلـَـى اللَّــهِ وَالدَّ
اللَّــهِ وَأقََمْــتَ الصّــاَةَ وَآتـيَْــتَ الــزَّكَاةَ وَأمََرْتَ باِلْمَعْرُوْفِ وَنـهََيْتَ عَنِ الـْــمُنْكَرِ، اللَّــهِ وَأقََمْــتَ الصّــاَةَ وَآتـيَْــتَ الــزَّكَاةَ وَأمََرْتَ باِلْمَعْرُوْفِ وَنـهََيْتَ عَنِ الـْــمُنْكَرِ، 

وَدَعَــوْتَ إِلـَـى سَــبِيْلِ رَبـِّـكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ ...وَدَعَــوْتَ إِلـَـى سَــبِيْلِ رَبـِّـكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ ...««  

هــذا، وإنــي أرى أن مــن الطــرق الجيــدة للتعــرف علــى الحســين عليــه هــذا، وإنــي أرى أن مــن الطــرق الجيــدة للتعــرف علــى الحســين عليــه 
الســام شهـــيدا وإمـــاما زياراتـــه الـــمأثورة ...، شــريطة الانتبــاه إلــى أن مــن الســام شهـــيدا وإمـــاما زياراتـــه الـــمأثورة ...، شــريطة الانتبــاه إلــى أن مــن 
الزيــارات مــا ليســت معتبــرة، ومــن المتوقــع أن يكــون قــد أقحــم بشــكل أو الزيــارات مــا ليســت معتبــرة، ومــن المتوقــع أن يكــون قــد أقحــم بشــكل أو 
آخــر مــا قــد يؤثــر علــى مســـار الزيــارة كـــكل فتتشــوّه بذلــك إمامتـــه ... غيــر آخــر مــا قــد يؤثــر علــى مســـار الزيــارة كـــكل فتتشــوّه بذلــك إمامتـــه ... غيــر 
أن ثوابتهـــا التــي تتكــرر فــي كثيــر مــن الزيــارات الواردة تكفي لتدل المســتبق أن ثوابتهـــا التــي تتكــرر فــي كثيــر مــن الزيــارات الواردة تكفي لتدل المســتبق 

للخيــرات إلــى الحســين عليــه الســام إمامــا وشــرعة ومنهاجــا...للخيــرات إلــى الحســين عليــه الســام إمامــا وشــرعة ومنهاجــا...










